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مقدمة
والمشــرق  عمومًــا،  العربــي  الوطــن  في  للسياســة  المفــرط  التطييــف  عمليــة  تفــرض 
ــا،  ــة، خصوصً ــوم الاجتماعي ــرب في العل ــين الع ــى الباحث ــه مصر - عل ــي الكبير - بما في العرب
جديــدة،  أدوات  وبنــاء  وتطويرهــا،  والتحليليــة  المفاهيميــة  أدواتهــم  في  النظــر  إعــادة 
عابــرة  تكامليــة  مركبــة  منهجيــة  ضــوء  في  العمليــة،  تلــك  ــص  بتفحُّ يســمح  نحــوٍ  علــى 
ــق  ــاء أف ــى بن ــة، وعل ــن جه ــة م ــا المركب ــا في طبيعته ــى فهمه ــادرة عل ــات، ق للاختصاص

نظــري وتحليلــي ومنهجــي جديــد للخــروج منهــا مــن جهــة أخــرى.

ــز العربــي خصوصًــا،   وخــلال العقــود الأخــيرة الماضيــة فقــدت العلــوم الاجتماعيــة، في الحيِّ
أكــثر فأكــثر بسياســات ما يُطلــق عليــه اســم  لتصبــح ملحقــةً  الكثــير مــن اســتقلاليتها 
والتحكــم  والرقابــة  الضبــط  منظومــات  تعزيــز  في  إنتاجهــا  فســاهم  القــرار”؛  “صانــع 
التغــير  عمليــة  تمنــح  حــين  في  وسياســاتها،  العربيــة  التســلطية  النُّظــم  ديناميــات  في 
تلــك  لاســتعادة  فرصــةً  العربيــة،  المجتمعــات  في  اليــوم  الجاريــة  الكــبرى،  الاجتماعــي 
الاســتقلالية، والتأثــير عبرهــا في عمليــة التغيــير الاجتماعــي تلــك؛ أي في منظــور غايتهــا 

العليــا، وهــي الحريــة.

ســة لــه،   لقــد أولى المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، في صميــم الفكــرة المؤسِّ
البعــد النقــدي للعلــوم الاجتماعيــة، واســتقلاليتها عــن خطــط واضعــي السياســات ومتخــذي 
ــا في  ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــون معه ــر في أن يك ــو يفك ــةً. وه ــةً خاص ــرارات، أهمي الق
يجــه حــدود الاختصــاص  ــا لذلــك، يتجــاوز فيــه خرِّ ا وعلميًّ العلــوم الاجتماعيــة إطــارًا مؤسســيًّ
ــن منــه، ويؤمــن بجديــة العلــوم الاجتماعيــة واســتقلالها، وتجــاوز  المفــروض مــن خــلال التمكُّ
طــين في أنظمــة الــدول  وظيفــة الـ “خبــير” أو المثقــف التقنــي في الســوق، أو لــدى المخطِّ

يــةً لمــا يلزمهــا. التســلطية التــي تريــد أن تكــون خبراتــه السوســيولوجية مُلبِّ

وفي   ،2012 الأول  أكتوبر / تشــرين  )في  محكّمــين  علميّــين  مؤتمريــن  المركــز  عقــد 
الديمقراطــي،  الحكــم  نظــام  وقضايــا  الإســلاميون  محوراهمــا   ،)2013 أيلول / ســبتمبر 
ــة  ــات أكاديمي ــا فعالي ــاركت فيهم ــد ش ــاج. وق ــة والاندم ــة والمواطن ــة والأم ــائل الدول ومس
عربيــة مــن مختلــف الاتجاهــات والأجيــال، ولا ســيما مــن الجيــل البحثــي العربــي الجديــد الــذي 
ــنوي  ــر الس ــذا المؤتم ــص ه ــز تخصي ر المرك ــرَّ ــد ق ــام. ولق ــة والاهتم ــز كلّ العناي ــه المرك يولي
ا يحصــر نفســه  ؛ لئــلَّ قاتــه بوجــهٍ عــامٍّ لقضايــا الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي ومُعوِّ

التيــارات الإســلامية والديمقراطيــة وحدهــا. في مســألة 
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ــة عمليــة تطييــف مفرطــة واســتقطابية وعصابيــة راهنــة للسياســة، غــير مســبوقة في  ثمَّ
تــه، منــذ التحــوّل مــن العثمانيــة إلى نظــام الــدول، مــرورًا بنشــأة  التاريــخ العربــي الحديــث برمَّ
الــدول الوطنيــة المســتقلة في مرحلــة الاســتقلال وتفكيــك الاســتعمار القــديم، وصــولًا 
إلى ســيادة النظــم التســلطية، وتزلزلهــا في مرحلــة التغــير الاجتماعــي الجاريــة الراهنــة. 
ــة التطييــف  ــدرج عملي ــة الكــبرى. وتن ــة العربي وتشــير هــذه المراحــل إلى التحــولات الاجتماعي
ومنظوماتهــا  الطائفيــة  واســتخدام  المنطقــة،  في  الإقليميــة  الصراعــات  مَذْهَبَــة  في 
ــا في  ــل تغــيًرا جذريًّ التقليديــة، وبنــاء منظومــات جديــدة بوصفهــا ذخــيرةً لهــا )وهــو ما يمثِّ
طبيعــة هــذا الصــراع، مقارنــةً بالمراحــل الســابقة(. وقــد حفّــز هــذا الواقــع اللجنــة العلميــة 
للمؤتمــر - في ضــوء مشــاورات عديــدة - علــى اختيــار الموضــوع الرئيــس للمؤتمــر المقبــل 
ــه “المســألة الطائفيــة  ــرأي علــى أن يكــون عنوان بشــأن مســائل الديمقراطيــة، واســتقر ال

ــي الكبــير”. ــات في المشــرق العرب وصناعــة الأقلي

بــين  بــة  والعنيــف، تمفصــلات مركَّ التطييــف المفــرط  بــروز عمليــة  لوحظــت في ســياق   
الهوياتي.. إلــخ،  والعنــف  الطائفــي  والعنــف  السياســي،  والعنــف  المجتمعــي  العنــف 
ــاهم في  ــي س ــوي ضمن ــف عصب ــات أو تحال ــى عصبي ــلطية عل ــم التس ــض النظ ــتناد بع واس
ــا العــراق وســورية، علــى نحــوٍ يجعــل منهمــا  عمليــة التطييــف تلــك، وهــو مــا نمذجتــه حالت
حالتــين أكــثر تعقيــدًا مــن الحــالات الســابقة. كمــا لوحــظ في هــذا الســياق اســتدعاء انتقائــي 
متخيــلات  بنــاء  لإعــادة  قديمــة؛  وفقهيــة  نظريــة  لمنظومــات  ووظيفــي  تعبــوي  وأداتــي 
وصــور ذهنيــة عصبويــة تنميطيــة عــن الآخــر، إلى حــدٍّ يمكــن تســميته خطــاب “نحــن، وهــم”. 
ولقــد لوحــظ ما هــو أشــدُّ خطــرًا مــن ذلــك؛ وهــو التمــادي في اســتخدام التطييــف الذهنــي 
التعبئــة  في  أيديولوجيــةً  ذخــيرةً  والاســتقطاب،  بالعنــف  اليــوم  المشــحون  والهوياتــي، 
وصورهــا،  وجرائمهــا  الطائفيــة  الكراهيــة  ثقافــة  انتشــار  كذلــك  ولوحــظ  والتجييــش، 
ط معظــم الفاعلــين في هــذه  وتبريرهــا، بــل تســويغها أيضًــا، بطريقــة تكمــل تقريبًــا تــورُّ
ــا زائفًــا يقــوم علــى الصــراع بــين “نحــن” و”هــم”  ــا طائفيًّ العمليــة الرهيبــة التــي تســتبدل وعيًّ
ــة  ــة والتنمي ــات إلى الديمقراطي ــذه المجتمع ــات ه ــي بحاج ــيولوجي الحقيق ــي السوس بالوع

والعدالــة وترســيخ قيــم المواطنــة ومؤسســاتها. 

ــات في  ــة الأقلي ــة صناع ــر بعملي ــي تُذكِّ ــف المذهب ــة التطيي ــة لعملي ــروز صناع ــظ ب ــا لوح  كم
عــن صناعــةٍ  بالحديــث  نحــوٍ يســمح  علــى  الســابقة،  الغربيــة  الاســتعمارية  السياســات 
الصــراع  تصويــر  أو  الطوائــف،  لبعــض  مزعومــة  بـ “قَوْمَنَــة”  يســمح،  إنــه  بــل  للطائفيــة، 
بينهــا علــى أنــه ذو طبيعــة “مُقوْمنــة”. ولوحــظ أيضًــا أنّ خطــاب إعــادة بنــاء الــدول الراهنــة 
بــة اتحاديــة، أو فيدراليــة، أو ذات أقاليــم، يجــري  وتحويلهــا مــن دول بســيطة إلى دول مركَّ
ــا في ضــوء اســتيحاء النمــوذج الاتحــادي الــذي لا ينفــي وحــدة الدولــة، لكنــه يســتند  نظريًّ
إلى مفاهيــم طائفيــة، واســتقلالية طائفيــة وأقواميــة، لا تشــجّع علــى التكامــل، بــل علــى 
في مــا  جديــدة،  واجتماعيــة  وعشــائرية  وجهويــة  طائفيــة  محاصصــات  وخلــق  التنافــر، 
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ى ديمقراطيــةً توافقيــةً. وبالنســبة إلى المشــرق العربــي الكبــير، فــإنّ هــذا يعنــي  يُســمَّ

أنّ وتائــر ذلــك ســتعيد صــوْغ المنطقــة مــن العــراق، مــرورًا بســورية ولبنــان، إلى شــرقي 

اســتمرار  حــال  في  محتمــل،  مرئــي  قريــب  منظــور  في  الأقــل،  علــى  العربيــة  الجزيــرة 

الاتجاهــات وعــدم توافــر قــوى اجتماعية - سياســية قــادرة علــى التصــدي لهــا، بمــا في 

ذلــك مؤسســة الدولــة.

الفسيفســائية،  المجتمعــات  مفاهيــم  إلى  المســتندة  التقليديــة  الاجتماعيــة  الأدوات  إنّ 

والتصنيفــات المدرســية بــين الروابــط العموديــة والروابــط الأفقيــة، والعلاقــات الشــخصانية 

والعلاقــات غــير الشــخصانية.. إلــخ، غــدَت، بالفعــل، تقليديــةً ومدرســيةً؛ فلقــد تطــورت 

ــة  ــا الطائفي ــاودت فيه ــي ع ــها الت ــات نفس ــة في المجتمع ــط الأفقي ــات والرواب ــذه العلاق ه

ــي في  ــائية، وه ــة الفسيفس ك البني ــكُّ ــتوى تف ــى مس ــبروز، عل ــتقطابية ال ــلَّحة والاس المس

معظمهــا - مــن حيــث هــي نمــطٌ نظــري - مزعومــة، وتطــورٌ لشــبكة العلاقــات الأفقيــة 

ــي  ــابقة، أو ه ــة الس ــدول في المرحل ــا ال ــت به ــي قام ــيرة الت ــث الكب ــات التحدي ــل عملي بفع

ــار ذلــك  ــة. فكيــف ظهــرت آث ــاة الاجتماعيــة والاقتصادي مــن نتائــج تدخلهــا الكثيــف في الحي

الشــروط  ســياق  في  الأقليــات  وصناعــة  الطائفيــة  المســألة  تنضيــد  إعــادة  عمليــة  في 

ــا،  ــا، ووظائفه ــدة، وطبيعته ــة الجدي ــورات الصناع ــص تط ــرز خصائ ــي أب ــا ه ــدة؟ وم الجدي

ــع؟ ــا والواق ــين عناصره ــة ب ــات القائم ــي العلاق ــا ه ــا؟ وم ــا، وأدواته ومفاهيمه

ــار  ــات وقومنتهــا، اخت ــة وصناعــة الأقلي ــة البحــث في مســألة الطائفي ــز عملي مــن أجــل تركي

ــا، في نطــاق المشــرق العربــي الكبــير. ويعنــي بــه مصــر  د بحــث ذلــك إجرائيًّ المركــز أن يحــدِّ

والعــراق وبــلاد الشــام والجزيــرة العربيــة. ولا ســيما أنّ ثلاثــة نُظــم كبــيرة وقويــة ومؤثِّــرة 

قامــت في هــذه المنطقــة. وهــي نُظــمٌ قوميــة، في كل مــن مصــر وســورية والعــراق، 

وليــس  والوتائــر.  المســتوى  متفــاوت  واجتماعــي  طائفــي  ق  تمــزُّ إلى  مجتمعاتهــا  انتهــت 

قــة، بــل هــو لمجــرد الضبــط. وهــو يُســتعمل لغايــات  مصطلــح المشــرق هــذا دقيقًــا كل الدِّ

ــز.  ــة المرك ــن جه ــة م ــارقية، ولا مغاربي ــات مش ــنٍّ لاتجاه ــه تَبَ ــس في ــة، ولي ــة تنظيمي إجرائي

ــعَ  ــتكون موض ــرى فس ــبرى الأخ ــة الك ــم العربي ــيرة في الأقالي ــيرة النظ ــكلات الأخ ــا المش وأمَّ

نظــرٍ لمؤتمــرات قادمــة. ولا ينفــي ذلــك مشــاركة باحثــين مــن الأقاليــم الأخــرى في بحْــث 

ظواهــر الطائفيــة والتطييــف في المشــرق العربــي الكبــير.
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التعددية الإثنية واللغوية والدينية في عُمان وعلاقتها بالاستقرار السياسي 

أحمد بن سالم الإسماعيليّ

ــة  ــث الآنيّ ــداف البح ــيٍر أه ــدّ كب ــف إلى ح ــه يكش ــد أنّ ــث؛ بي ــةً للبح ــةً نهائيّ ــوان صيغ ــكّل العن  لا يش
ــا في  ــة وأثره ــألة التعدّديّ ــي مس ــان، وه ــة في عُم ــر الاجتماعيّ ــمّ الظواه ــم أه ــة فه في محاول
التوازنــات السياســيّة والدينيّــة للمجتمــع العمــانّي، ســواءً تلــك التعدّديّــة اللغويّــة )العربيّــة، 
الدينيّــة  التعدّديّــة  أو  وغيرهــا(،  الســنديّة،  الكمزاريّــة،  الشــحريّة،  البلوشــيّة،  الســواحيليّة، 
ــة الإســلاميّة )الإباضيّــة، الســنّة، الشــيعة(،  )الإســلام، البهائيّــة، الهندوســيّة(، وكذلــك التعدّديّ
القادمــين مــن  القادمــين مــن زنجبــار،  البلــوش،  )العــرب،  العرقيّــة  التعدّديّــة  أيضًــا  وهنــاك 
بلوشســتان )البلــوش(، والقادمــين مــن حيــدر أبــاد )اللواتيــا( وهــم معظــم الشــيعة الموجوديــن 
في عمــان( إلى جانــب التعدّديّــة المناطقيّــة كثقافــة أهــل الجنــوب العمــاني )ظفــار(، وثقافــة أهــل 

ــل. ــان الداخ ــمّى بعم ــا يس ــة م ــمال وخاصّ الش

توازنــاتٍ سياســيّةٍ وفكريّــةٍ  الدينيّــة واللغويّــة والإثنيّــة في خلــق  التعدّديّــة   أســهمت هــذه 
ــةٍ تهــدف إلى وضــع إشــكاليّة  ــاتٍ بنيويّ داخــل المجتمــع العمــانّي، ولهــذا ســنقوم بإحــداث مقارب
التعدّديّــة في ســياقاتها التــي تتحــرّك فيهــا، ســواءً ســياقاتها التأريخيّــة كــون عمــان ظلّــت 
طــوال المراحــل التأريخيّــة مســتقلّةً عــن الدولــة المركزيّــة الإســلاميّة أمويًــا وعبّاســيًا وعثمانيًــا. 
ــياقاتها  ــة؛ س ــة العمانيّ ــا الدول ــرّت به ــي م ــبرى الت ــوّلات الك ــدٍ للتح ــة رص ــنقوم بعمليّ ــذا س وله
المتعــدّدة وظرفيتهــا التأريخيّــة. إلى جانــب فهــم العوامــل الجغرافيّــة التــي أســهمت في خلــق 
تلــك التوازنــات السياســيّة والفكريّــة في المجتمــع العمــانّي، كــون عمــان دولــةً ارتــادت البحــر 
منــذ آلاف الســنين، وكان للعمانيّــين إســهاماتٌ عديــدةٌ في شــرق أفريقيــا وشــرق آســيا وصــولًا 
ــل  ــير داخ ــى التفك ــرت في بن ــار أثّ ــن وراء البح ــدةً م ــةً واف ــاتٍ ثقافيّ ــد تراكم ــا أوج ــين، مّم إلى الص

ــانّي.  ــع العم المجتم

 إضافــةً إلى ذلــك، فإنّنــا بصــدد دراســة إشــكاليّتين مهمّتــين: أوّلًا، مــا يشــكّله الخطــاب الدينــيّ 
مــن أثــرٍ كبــيٍر علــى مســألة التســامح الدينــيّ في عمــان، وكذلــك محاولــة كشــف العلاقــة 
المحوريّــة لهــذا الخطــاب مــع الخطــاب الثقــافّي )بصيغــه الحداثيّــة المعاصــرة(، كخطابــين 
ــات الاجتماعــيّ/ الثقــافّي/ الدينــيّ في عمــان.  يســهمان إلى حــدّ كبــيٍر في إعــادة صياغــة مكوّن
والإشــكال الثــاني يتضمّــن فهــم الخطــاب السياســيّ ومــا يقــوم بــه مــن ترســيخ مفهــوم 

التعدّديّــة في المجتمــع العمــانّي. 

 المســألة الأولى تتعلّــق بإشــكاليّتين: أوّلًا فهــم المكوّنات المذهبيّة الدينيّــة في عمان، خاصّةً وأن 
الســلطنة تعــدّ مــن الــدول القليلــة في الوطــن العربــيّ التــي توجــد فيهــا المذاهــب الإســلاميّة 
الثلاثــة المعروفــة وهــي الإباضيّــة والســنّة )المذاهــب الأربعــة( والشــيعة )الإماميّــة(. في هــذه 
النقطــة ســنتحدّث عــن تقــارب أنمــاط الخطــاب بــين هــذه المذاهــب في ســلطنة عمــان، ومــدى 
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ــوم بقــوّة في الشــرق الأوســط. والمســألة  ــة الموجــودة الي ــة المذهبيّ ــر الســلطنة بالطائفيّ تأثّ
الثانيــة تتعلّــق بضــرورة فهــم الارتبــاط البنيــويّ بــين الثقــافّي والدينــيّ، أو بتعبــير أكــثَر دقّــةً إعــادة 
إنتــاج الخطــاب الدينــيّ بمــا يمكنــه مــن اســتيعاب المكوّنــات الثقافيّــة للمجتمــع؛ حتّــى لا تحــدث 
عمليّــة التهــامٍ للمكوّنــات الثقافيّــة باســم الديــن، أو إلغــاء الديــن مــن المجتمــع باســم الثقافــة. 
هــذه الدراســة إذن ستســعى إلى فــكّ الارتبــاط البنيــويّ بــين الاثنــين، فالمجتمــع العمــانّي في 

عاداتــه وتقاليــده مشــبّع بثقافــةٍ أصيلــةٍ )الدينــيّ( علــى حســاب ثقافــةٍ دخيلــةٍ )ثقــافّي(. 

 كلّ هــذا ســيتيح لنــا فهــم التحــوّلات الديموغرافيّــة التــي تمــرّ بهــا عمــان في نهضتهــا الحديثــة، 
كمــا ســيتيح لنــا فهــم مســألة التعدّديّــة في بنيتهــا الداخليّــة في الســنوات المقبلــة وأثّــر 
ــة علــى الســؤال الآتــي: مــا هــي مــآلات  ذلــك علــى مفهــوم التســامح العمــانّي، محاولــين الإجاب
ــلّ  ــلًا في ظ ــود طوي ــانّي الصم ــع العم ــتطيع المجتم ــل يس ــان؟ ه ــودة في عم ــة الموج التعدّديّ

ــيّ؟  ــن العرب ــدث في الوط ــي تح ــة الت ــات الطائفيّ الصراع

الهوّية الشيعيّة في صيرورةٍ سياسيّةٍ:
تطوّر مجال القوّة وإعادة إنتاج الهوّية الشيعيّة في السعوديّة

 أحمد سعد العوفي

المشــرق  في  الدولــة  تتنــاول  التــي  والتحليــلات  الدراســات  عــن  الأقلّيّــات  مســألة  تغــب  لم 
ــورةٍ  ــر بص ــةٍ أو تحض ــيّةٍ مهمّ ــداث ٍسياس ــمّ أح ــها في خض ــرض نفس ــت تف ــد كان ــيّ؛ فلق العرب
متضخّمــةٍ في انحيــازات مــدارسَ استشــراقيّةٍ كانــت مهيمنــةً علــى المشــهد البحثــيّ. إلّا 
أنّــه بعــد الاجتيــاح الأميركــي للعــراق في العــام 2003 تحوّلــت مــن إحــدى إشــكاليات السياســة 
في المشــرق العربــيّ إلى موضوعــةٍ رئيســيّةٍ تحتــلّ مســاحةً كبــيرةً في الدراســات المهتمّــة 
بمنطقــة الشــرق الأوســط أو المشــرق العربــيّ. لقــد أصبــح مصطلــح الطائفيّــة إحــدى الكلمــات 
المفتاحيّــة للحديــث عــن المنطقــة إذ يجــري تدويــره بصــورةٍ واســعةٍ في المتابعــات الصحفيّــة 
وكذلــك في الكتابــات الأكاديميّــة. ولعــلّ التقابــل الهوّياتــيّ الأهــمّ في هــذا النقــاش خصوصًــا بعــد 
الثــورات العربيّــة هــو ثنائيّــة سنّيّ/شــيعيّ التــي طغــت علــى الحالــة السياســيّة في دول الهــلال 

ــيّ.  ــج العرب ــب والخلي الخصي

ــاك  ــة، إلّا أنّ هن ــام بالقضيّ ــذا الاهتم ــن ه ــت م ــي نتج ــة الت ــات المهمّ ــن الإضاف ــم م ــى الرغ وعل
العديــد مــن الإشــكالات النظريّــة والمفاهيميّــة التــي لم يجــر التعامــل معهــا بالصــورة الكافيــة. 
فعــادةً مــا يســتبطن النقــاش الأكاديمــيّ )والعــامّ بطبيعــة الحــال( بشــأن التصنيفــات الهوّياتيــة 
إحــدى نزعتــين: التنــاول البنيــويّ الــذي يتعامــل مــع التقســيمات الاجتماعيّــة كوحــداتٍ ناجــزة 
ــة إلى  ــور الطائفيّ ــد ظه ــذي يعي ــافّي ال ــاول الثق ــيّةٍ، أو التن ــةٍ أو سياس ــراتٍ اقتصاديّ ــع لمؤثّ ٍتخض
تأثــير الخطــاب والأفــكار. بمعنًــى آخــرَ، بــين اعتقــاد بــروز الهويّــة الطائفيّــة ســببيًا تعبــيًرا لظــرفٍ 
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سياســيّ أو اقتصــاديّ خضعــت لــه جماعــةٌ بشــريّةٌ مصمتــةٌ معرّفــةٌ مســبقًا، وبــين أن تُحَمّــل 
ــةٌ أو ثقافــةٌ شــعبيّةٌ. ــيٍر مســتقلّ خلقتــه مشــاريعُ فكريّ ــى ذا تأث هــذه الهوّيــة معنً

لــذا تســعى هــذه الورقــة مــن خــلال الدراســة التاريخيّــة الاجتماعيّــة للحالــة الشــيعيّة في 
ــة  ــين الثقافيّ ــل النزعت ــة في مقاب ــةٍ” )Relational( للهوّي ــراءةٍ “علائقيّ ــديم ق ــعوديّة إلى تق الس
ــا للظاهــرة. ســأبيّن مــن خــلال التحليــل التاريخــيّ  ــة، والتــي تفضــي إلى تعــاطٍ أكــثَر تركيبً والبنيويّ
كيــف أنّ الهوّيــة الشــيعيّة تكتســب حضورهــا عــبر تشــييد “مجــال قــوى” مســتقلّ نســبيًا 
يجسّــد شــبكة علاقــاتٍ تمنــح الطائفــة وجودهــا كفضــاءٍ للفعــل السياســيّ منفصــلٍ عــن 
ــأ  ــال ينش ــذا المج ــه. ه ــوذ في ــع النف ــغل مواق ــه وش ــون لتمثيل ــه الفاعل ــس في ــط، يتناف المحي
ويتغيّــر عــبر صــيرورةٍ تاريخيّــةٍ مــن التفاعــل بــين الفاعلــين داخلــه وبينهــم وبــين المؤثّــرات خارجــه 
)الدولــة بصــورةٍ أساســيّةٍ(. نجــح المجــال مــن خــلال هــذه الصــيرورة في إعــادة انتاج نفســه في 
ــة  أطــوارٍ مختلفــةٍ. بتعبــيراتٍ أخــرى، أجــادل في هــذه الورقــة أنّ منطقــة القطيــف )ذات الأغلبيّ
الشــيعيّة والتــي ســركّز الدراســة عليهــا( حافظــت علــى مــا يشــبه الفضــاء العــامّ المنفصــل 
الــذي تتنافــس نخبــة الطائفــة داخلــه علــى التمثيــل. وبالتــالي تظهــر تراتبيّــةٌ وعلاقــات قــوّةٍ علــى 

ــه.  مســتوى الطائفــة تنــزع للحفــاظ علــى حدودهــا عــبر فعــل التنافــس ذات

 )Field of Forces( ”ــا اســتعار الباحــث مفهــوم “مجــال القــوى ــر هــذا النمــوذج نظريً في تطوي
الــذي اســتحدثه عــالم الاجتمــاع الفرنســيّ بييــار بورديــو. كمــا وظــفّ بصــورةٍ ثانويّــةٍ مفهــوم 
ــام  ــا، ق ــاره أمبيريقيً ــوراني. وفي اختب ــيرت ح ــاء” )Politics of Notables( لألب ــيّة الوجه “سياس
الباحــث باســتخدام المنهــج التاريخــيّ المقــارن وتحديــدًا منطــق الســببيّة المعتمــدة علــى 
بصــورةٍ  مســتقاةٍ  تاريخيّــةٍ  بيانــاتٍ  تحليــل  في   )Path-dependant Causation( المســار 
ــورٍ  ــذ أوّل ظه ــدّة من ــرة الممت ــيّةً في الف ــا أساس ــا أحداثً ــةٍ متتبّعً ــادرَ ثانويّ ــن مص ــيّةٍ م أساس
للحكــم الســعوديّ في القــرن الثامــن عشــر إلى مظاهــرات 2011-2013 لتحقيــب مراحــل نشــأة 

وتطــور مجــال الطائفــة المســتقلّ.

م بصــورةٍ أساســيّةٍ كمحاججــةٍ مباشــرةٍ لأطروحــاتٍ ســابقةٍ وإنّمــا  إنّ هــذه الورقــة لا تُقــدَّ
ــن  ــةٍ م ــيرورةٍ ديناميكيّ ــا كص ــة يتناوله ــة الطائفيّ ــم الهوّي ــيّ لفه ــارادايم علائق ــو ب ــهامٍ نح كإس
العلاقــات لا كوحــداتٍ ناجــزةٍ في التحليــل. إنّهــا تلفــت الانتبــاه إلى أنّ الهوّيــة الطائفيّــة لا تنفــكّ عــن 
ــةٍ مــن علاقــات قــوّةٍ داخــل الطائفــة، وأنّ الظاهــرة الطائفيّــة قــد تكــون في جذورهــا  بنيــةٍ تحتيّ
ــات  ــه بعلاق ــيتبيّن ارتباط ــا س ــه علائقيً ــا مع ــذي إذا تعاملن ــيّ، ال ــاب الطائف ــاج الخط ــابقةً لإنت س
القــوّة. مثــل هــذا التصــوّر يقــدّم بعــدًا جديــدًا لفهمنــا للهوّيــة وبالتــالي يعيــد ترتيــب الأجنــدة 
البحثيّــة في موضــوع الطائفيّــة. كمــا أنّــه يســهم في إعــادة التفكــير في الحلــول لمواجهــة 
تأزّمــات الهوّيــة. فيقــرح الباحــث بنــاءً علــى نتائــج الدراســة أنّ العنصــر الأقــوى في تغيــير الواقــع 
الطائفــيّ هــو تكويــن شــبكات علاقــاتٍ بديلــةٍ عــبر مؤسّســات مجتمــعٍ مــدنّي تخلــق مجــالات قــوّةٍ 

خــارج مجــال الطائفــة. 
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مدخل لدراسة وتحليل المسألة الطائفيّة

أحمد علي محمد الفلوجي

الطائفيّــة اليــوم هــي مــن أكــثر المصطلحــات شــيوعاً في الاوســاط الفكريــة والاعلاميــة العربيــة، 
غــير انهــا وفي الوقــت نفســه مــن أقلّهــا تحديــدًا، ذلــك أنّ الطائفيّــة ســواءً كمصطلــحٍ أو 
ظاهــرةٍ مجــرّدةٍ لم تَحــظَ بالاهتمــام الــوافي في الأدبيّــات العربيّــة علــى كثرتهــا. فهــذه الأدبيّــات 
ــة، فضــلًا عمّــا  ــةٍ بعينهــا دون التعمّــق كثــيًرا في الأبعــاد النظريّ ــا مــا تركّــز علــى دراســة حال غالبً
تمثّلــه الطائفيّــة مــن شــأنٍ معقّــد ومركّــبٍ تتداخــل فيــه المصطلحــات والمكوّنــات والمتغيّــرات 

ــة. ــة والسياســيّة والاجتماعيّ مثلمــا تتداخــل فيــه الأبعــاد الدينيّ

لــذا فــإنّ التحديــد الواضــح للطائفيّــة ومحاولــة إرســاء مثابــاتٍ دالّــةٍ علــى طريــق تأســيس منهجٍ 
ــةً علــى جانــبٍ كبــيٍر مــن الأهمّيــة، وهــو مــا  ــةً ومنهجيّ لدراســتها وتحليلهــا، تعــدّ ضــرورةً عمليّ
يتطلّــب فــكّ التداخــل بــين المصطلــح وبقيــة المصطلحــات المقاربــة لــه، ثــمّ تحديــد مصطلحــي 
الطائفــة والطائفيّــة إضافــةً إلى محاولــة تفكيــك الظاهــرة للكشــف عــن مكونّاتهــا ومتغيّراتهــا 
ــل في  ــث والتحلي ــوع البح ــاور موض ــذه المح ــكّل ه ــع. وتش ــا في المجتم ــا وتجلّياته ــان آثاره وبي

المباحــث الثلاثــة المقبلــة.

n الأوّل: المقاربات اللغويّة

n الثاني: الطائفة

n الثالث: الطائفيّة

وتخلص الدراسة إلى تأكيد الاستنتاجات الآتية:

لم يقــدّم الكتّــاب المســلمون قديًمــا أو حديثًــا توصيفًــا دقيقًــا للمصطلحــات المقاربــة اليــوم 
لمصطلــح الطائفــة مثــل المذهــب والفرقــة مّمــا أضفــى هالــةً علــى المصطلــح ليســت مــن 
ــا  أصلــه فظهــرت الفرقــة الناجيــة علــى أنّهــا الطائفــة الناجيــة وأصبــح الخــلاص الأخــرويّ مبنيً

ــة وليــس العمــل الصالــح. علــى الوراث

تشــكّلت الفــرق الإســلاميّة مــن المذاهــب العقائديّــة والسياســيّة دون المذاهــب الفقهيّــة 
ــد  ــد البع ــا يؤكّ ــو م ــا وه ــة منه ــط دون العقائديّ ــيّة فق ــرق السياس ــن الف ــف م ــكّلت الطوائ وتش

الاجتماعــيّ السياســيّ للطوائــف.

إنّ الانتمــاء والنظــام الطائفيّــين ليســا في جوهرهمــا انتمــاءً ونظامًــا دينيّــين، إنّمــا همــا يرتكــزان 
ــويّ يعمــل  ــيّ دني ــدٍ وراث ــة إلى تقلي ــاة الدينيّ ــن ويحــوّلان الحي علــى المظهــر السيســيولوجيّ للدي

علــى مســخ الانتمــاء الدينــيّ وتحويلــه إلى انتمــاءٍ عصبــويّ شــبيهٍ بالانتمــاء القبلــيّ.
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إنّ الطائفيّــة ظاهــرةٌ مركّبــةٌ يتداخــل فيهــا البعــد العقائــديّ بالبعــد السياســيّ وهــو الأمــر الــذي 
يســهّل للساســة وللــدول اســتغلالها لأغــراض التعبئــة السياســيّة والتدخّــل في الشــؤون 

ــة للــدول الأخــرى. الداخليّ

علــى الرغــم مــن أهمّيــة البعــد الثقــافّي للطائفيّــة أو مــا أســميناه الطائفيّــة الدينيّــة فــإنّ أثرهــا 
ــلطة  ــةٍ للس ــكار طائف ــى احت ــمٌ عل ــيّ قائ ــيّ سياس ــعٌ اجتماع ــر واق ــا لم يظه ــدودًا م ــى مح يبق
والــثروة الأمــر الــذي يؤجّــج الطائفيّــة السياســيّة، وقــد يقــود إلى صــراعٍ دمــويّ داخلــيّ، مّمــا 
ــة بحجّــة نصــرة أحــد أطــراف النــزاع مّمــا يقــود بالمحصّلــة إلى  يســهّل تدخّــل الأطــراف الخارجيّ

ــة. تفــكّك بنيــة الدول

للطائفية تاريخ: في شروط تشكّل الطوائف بما هي وحدات سياسية

أحمد بيضون

 نســلّم أوّلًا بــأنّ الطائفــة غــير المذهــب وأنّ الطائفيّــة بمــا هــي موقــفٌ في الجماعــة المذهبيّــة 
شــيءٌ مختلــفٌ عــن التعلّــق بالمذهــب. فبخــلاف المذهــب، كان وجــود الطائفــة يتعلّــق في الزمــن 
المعاصــر بتوطّنهــا دولــةً واحــدةً وباســتوائها مكوّنًــا مــن المكوّنــات الدينيّــة أو المذهبيّــة لهــذه 
الدولــة. وهــذا مــع العلــم أنّ نزوعًــا سياسًــا إلى إلبــاس المذهــب لبــوس الطائفــة يســعه أنْ 
ــي  ــدول الت ــن ال ــثَر م ــدةٍ أو أك ــذا وإلى واح ــة ه ــرط الدول ــدّ أو ذاك إلى ش ــذا الح ــل إلى ه ــل الخل يدخ
تشــملها نزعــة التوحيــد مبدئيًــا. هــذا الخلــل هــو مــا بــات يفاقمــه اليــوم “إلغــاء الحــدود” وتَواصــلُ 
ــا  ــرة دونم ــر المعاص ــل والنش ــائل التواص ــل وس ــاتٍ، بفع ــرادًا وجماع ــر، أف ــين البش ــل ب التواص

حســاب لموانــعَ ســياديّةٍ مــن أيّ نــوعٍ. 

في كلّ حــالٍ، تعــدّ الطائفــة نفســها، مــن جهــةٍ أولى، مشــركةً في تاريــخ المذهــب العــامّ  وهــذا، 
في وجــه مــن وجوهــه، تاريــخٌ مقــدّس  وتكــون منفــردةً، مــن الجهــة الأخــرى، بتاريــخٍ خــاصّ بهــا 
ــميّةً  ــدة، اس ــول الوح ــذا ولا تح ــا. ه ــةٍ بعينه ــة في أرضٍ وطنيّ ــدة الإقام ــةٌ موحّ ــي جماع ــا ه بم
خطــوط  تتّبــع  قــد  الطائفــة.  صفــوف  في  والانقســام  التنــازع  نشــوء  دون  مركّبــةً،  أم  كانــت 
الشــقاق خطــوط التشــكيلات الطبيعيّــة أو التقليديّــة في الطائفــة مــن جهويّــةٍ وعوائليّــة أو 
ــا  ــات فتحــدث فيهــا صدوعً عشــائريّة ومــا شــابه وقــد تكــون خارجــةً عــن نطــاق هــذه العصبيّ

ــرها. ــة بأس ــة الطائفيّ ــا الجماع ــن تصديعه ــلًا ع فض

ــر  ــة بالتغاي ــازع في الطائف ــد والتن ــدل التوحي ــق ج ــة، يتعلّ ــة، بعامّ ــات العصبيّ ــرار الجماع ــى غ عل
بــين الجماعــات في المجتمــع الكلّــي وبمــا يلازمــه مــن تنافــسٍ قــد يرتفــع إلى درجــة الخصومــة 
أو العــداوة. ولا ريــب أنّ المذهــب يعــود إلى مزاولــة دوره ههنــا فيســهّل انتشــار الأثــر التوحيــديّ 
والتعبئــة مــن بــؤرةٍ لــه إلى بــؤرٍ أخــرى مبتدئًــا تجاذبًــا مختلــف الصــور والمفاعيــل مــع الــدول القائمة 
بحدودهــا الاجتماعيّــة والقانونيّــة والسياســيّة. ويتبــع هــذا كلّــه التاريــخ بمــا هــو ظــرفٌ حافــزٌ أو 
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مانــعٌ ولا يتبــع المذهــب بتصــوّره الأزلّي لنفســه بــل هــو قــد يحــدث في هــذا التصــوّر تغيــيًرا متبايــن 
العمــق، فيعيــد صــوغ المذهــب ورســم خطــوط القســمة بــين التيّــارات المعتملــة فيــه، جديدهــا 

وقديمهــا.

ــوّة  ــن الق ــا لموازي ــلابٍ م ــن في انق ــا الراه ــد مورده ــعها أنْ تج ــاتٌ إذن. إذ يس ــة طائفّي الطائفيّ
الاجتماعيّــة السياســيّة بــين مكوّنــاتٍ كانــت أو أصبحــت متقاربــة الأقــدار. ويســعها أنْ تكــون 
ــا قــد أغناهــا عــن تغليــب  طغيانًــا مــن الأقليّــة علــى أكثريّــة كان اســتتباب الأمــر لهــا تاريخيًّ
الاســتجابة لدواعــي التوحّــد الطائفــيّ في مواجهــة جماعــاتٍ بــدت مغلوبــةً وضئيلــة الخطــر على 
وجــه الإجمــال. فلــم يســتوجب مســلكها اســتنفارًا )غــدا بالــغ العنــف أحيانًــا( مــن جهــة الأكثريّــة 
إلّا حــين مــالأت أوســاطٌ نافــذةٌ فيهــا قــوّةً أجنبيّــةً وارتضــت أنْ تكــون جماعتهــا وحقوقهــا مركــب 
ســيطرةٍ لتلــك القــوّة. يســع الطائفيّــة أيضًــا أن تكــون إدامــةً للتغلّــب علــى أقلّيّــةٍ ذات وزنٍ 
تعــوّض النقــص مــن حقوقهــا وهامشــيتها في حــرم الســلطة بالســعي إلى الامتيــاز في مجــالاتٍ 
ــات  ــةٍ مختلفــةٍ وبمــا يورثــه هــذا الامتيــاز، بــدوره، مــن طمــوحٍ. هــذا التنــوّع في الطائفيّ اجتماعيّ
يتحكّــم، بطبيعــة الحــال، بالمعالجــة اليوميّــة للتوتّــر ويتحكّــم، إلى حــدّ معيّــن، لــدى ظهــور الظــرف 

ــي أو الحافــز، بصيــغ المواجهــة، إذا هــي حصلــت، وبأفقهــا.  الموات

يبقــى أنّ عمــل الطائفيّــة يــورّث، في العــادة، أبنيــةً طائفيّــةً يتبايــن صمودهــا وكفاءتهــا وتتنــوّع 
صيغهــا ومجالاتهــا مــن طائفــةٍ إلى أخــرى. هــذه الأبنيــة التــي قــد يكــون بعضهــا قديًمــا متعلّقًــا 
بالمذهــب ولكــنّ الطائفيّــة تجــدّده أو تغيّــره، هــي مــا يجعــل الطائفــة طائفــةً. فهــي تنقلهــا أو 
تنــزع، في الأقــلّ، إلى نقلهــا مــن حالــة الجماعــة المذهبيّــة الموكِلــة مــا يخــرج مــن شــؤونها عــن 
نطــاق المذهــب إلى جهــاتٍ لا صفــةَ مذهبيــةً لهــا أو هــي منتميــةٌ إلى جماعــاتٍ مذهبيّــةٍ أخــرى إلى 
حالــةٍ جديــدةٍ هــي حالــة الجماعــة المتكاملــة الوظائــف، الســاعية إلى التصــرّف المســتقلّ بــكلّ 
ــه  ــه مــن ثمــارٍ ومــا ينتهــي إلي ــه مــن شــؤونها. هــذا الســعي ومــا يؤتي ــاح لهــا التصــرّف ب مــا يت
مــن حضــورٍ مباشــرٍ للطائفــة في مضمــار السياســة ومــن طمــوحٍ طائفــيّ صريــحٍ إلى الســلطة 
السياســيّة هــو مــا نطلــق عليــه اســم “التبلّــر الطائفــيّ”، وهــو الشــرط المؤسّســيّ لاســتدامة 
ــرادٍ،  ــاتٍ وأف ــن جماع ــا م ــين إليه ــد المنتم ــدّرةً، عن ــا متص ــل دائرته ــة ولجع ــة في الطائف التعبئ

دوائــر الــولاء المعروضــة عليهــم. 

المسألة الطائفيّة والمواطنة في لبنان
من الحرب الأهليّة عام 1975 إلى اتّفاق الطائف 

أحمد حطيط

لعــلّ الحــرب الأهليّــة التــي نشــبت في لبنــان، عــام 1975، واســتمرّت خمــس عشــرة ســنةً، كانــت 
ــا  ــخّرت له ــر، سُ ــث والمعاص ــه الحدي ــة في تاريخ ــات المتتالي ــلة الأزم ــف في سلس ــة الأعن الحلق
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كلّ التناقضــات الموجــودة علــى الســاحة اللبنانيّــة، وكان مــن نتيجتهــا الانقســام العمــوديّ 
بــين الطوائــف اللبنانيّــة: المنطقــة الغربيّــة )الإســلاميّة( والمنطقــة الشــرقيّة )المســيحيّة(، 
راح ضحيتهــا عشــرات الآلاف مــن القتلــى والجرحــى، إضافــةً إلى أعــدادٍ هائلــةٍ مــن المشــرّدين 
والمهجّريــن، وانتهــت بتســويةٍ إقليميّــةٍ ودوليّــةٍ، في مــا عُــرف بـــ “اتّفــاق الطائــف”؛ نتجــت عنــه 
وثيقــةٌ عرفــت بـــ “وثيقــة الوفــاق الوطنــيّ” التــي اســتحالت دســتورًا للبنــان عــام 1990. لكــنّ هــذه 
“الوثيقــة” التــي أريــد لهــا أنْ تكــون وفاقيّــةً وإصلاحيّــةً، أفــرزت علــى أرض الواقــع قواعــدَ جديــدةَ 
في التعامــل السياســيّ والقانــونّي والإداريّ، وأســهمت في تلاشــي فكــرة المرجعيّــة الرســميّة 
ــةً عــن إرادة  ــة، كمــا أطاحــت فكــرة المواطنــة، وأقــرّت حقــوق الطوائــف منفصل ــة اللبنانيّ للدول
الدولــة وســلطتها، مكرّســةً الوجــود الطائفــيّ المعــوق لقيــام الدولــة المدنيّــة وبنــاء المواطنــة 

ــان. ــة في لبن والمواطنيّ

في ضوء ما تقدّم نطرح التساؤلات الآتية:

مــا هــي الأســباب التــي جعلــت الطائفيّــة بنيــةً محوريّــةً في مختلــف مفاصــل الدولــة اللبنانيّــة؟ 
ومــا تداعيــات ذلــك علــى الوطــن والمواطــن؟ وكيــف أســهمت التســوية الخارجيّــة والتشــريعات 
اللبنانيّــة التــي نتجــت عــن “دســتور الطائــف” في انحســار فكــرة المواطنــة لمصلحــة تعزيــز 

ــان؟ ــة في لبن ــة والمذهبيّ النزعــة الطائفيّ

ــا وســلوكيًا،  وهــل بالإمــكان تحـــويل اللبنــانّي مــن مواطــنٍ في طائفتــه إلى مواطــنٍ ينتمــي، قانونيً
إلى المؤسّســات الدســتوريّة والقانونيّــة والإداريّــة للجمهوريّــة اللبنانيّــة؟ وهــل مــا زال بالإمــكان 
ترســيخ ثقافــةٍ مدنيّــةٍ متميّــزةٍ عــن ســجال المتنازعــين بهــدف تحصــين الســلم الأهلــيّ وحقــوق 
الإنســان، عــبر ثقافــة المواطنــة، وإنتــاج برامــجَ للربيــة علــى الديمقراطيّــة؟ واســتطرادًا، هــل 

يمكــن القــول باســتحالة تحقيــق المواطنــة في لبنــان؟ 

هــذه التســاؤلات، آنفــة الذكــر، تســتثير الإشــكال واللبــس، وتفتــح علــى أســئلةٍ متعــدّدةٍ، بشــأن 
جدليّــة الطائفيّــة والمواطنــة في لبنــان. مــن هنــا تأتــي أهمّيــة مقاربــة المســألة الطائفيّــة في 
لبنــان ومــدى علاقتهــا بالمواطنــة، في بلــد يحمــل رســالة وحــدةٍ في التنــوّع، ويعيــش أســير 
ضغــوطٍ إقليميّــةٍ، ويســتبطن قابليــةً مفرطــةً ليتحــوّل إلى ســاحةٍ لحــروبٍ داخليّــةٍ وإقليميّــةٍ 

ــةٍ.  ودوليّ

أثر البيئة السياسيّة في الفتاوى الطائفيّة إبّان الحرب العثمانيّة الصفويّة

أحمد صنوبر

تظهــر هــذه الورقــة أثــر البيئــة السياســيّة في الفتــاوى التكفيريّــة المتبادلــة بــين الطائفــة 
ــريّ. ــر الهج ــرن العاش ــة في الق ــة الصفويّ ــرب العثمانيّ ــلال الح ــنّيّة خ ــة الس ــيعيّة والطائف الش
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وتزعــم الورقــة أنّ كثــيًرا مــن تلــك الفتــاوى الطائفيّــة لم تخــلُ مــن تأثّــرٍ بالصــراع السياســيّ 
والضغــط الاجتماعــيّ، مقارِنــةً بــين موقفيْــن: موقــفٍ لبعــض كبــار العلمــاء الذيــن يعيشــون في 
قلــب الســلطنة العثمانيّــة ويتّخــذون موقفًــا متشــدّدًا ضــدّ الطائفــة الأخــرى، في مقابــل موقــف 

مــن يعيــش بعيــدًا مــن الســلطنة وسياســاتها فيتّخــذ موقفًــا معتــدلًا نســبيًا. 

وتأتــي أهمّيــة الورقــة مــن أهمّيــة موضوعهــا، إذ إنّ قضيّــة مــزج العامــل السياســيّ بالفتــوى 
الدينيّــة كانــت عامــلًا أساســيًا في كثــيٍر مــن الفــن الطائفيّــة قديًمــا وحديثًــا.

هــذا فضــلًا عــن أنّ بعــض فتــاوى شــيوخ الإســلام في الدولــة العثمانيّــة المســتخدمة في تلــك 
الحقبــة ضــدّ الصفويّــين مــا زالــت تســتخدم في أيّامنــا المعاصــرة، بــل مــع التعبــيرات نفســها 

ــر منــذ أربعــة قــرونٍ! ــات ذاتهــا، وكأنّ شــيئًا لم يتغيّ وإعــادة المذهبيّ

فدراســة تلــك الفتــاوى مــن حيــث ســياقها التاريخــيّ ومضمونهــا العلمــيّ، ودراســة مــن 
عارضهــا مــن العلمــاء في ذلــك الوقــت وأســباب كلّ هــذا، مــع دراســة كيفيــة الاســتفادة منهــا 

ــدأ. ــيّ يه ــان الطائف ــن الاحتق ــيئًا م ــلّ ش ــين، لع ــه للباحث ــدّ من ــا لا ب في زمانن

وســتعمد هــذه الورقــة إلى الدراســة التحليليّــة لنصــوص فتــاوى شــيوخ الإســلام في الدولــة 
العثمانيّــة، وتقارنهــا بــآراء المــلا علــي القــاري المودعــة في كتابــه “شــم العــوارض”، ثــمّ تحــاول 

ــوّة. ــج المرج ــرج بالنتائ ــن، لتخ ــين الموقفيْ ــلاف ب ــباب الاخت ــل أس تحلي

التكفير الطائفيّ: أو من سماحة الدين إلى ضيق الأيديولوجيا

إدريس مقبول

تكمــن إشــكاليّة موضوعنــا الــذي اخرنــا لــه عنــوان “التكفــير الطائفــيّ: أو مــن ســماحة الديــن إلى 
ضيــق الإيديولوجيــا” في المفارقــة التــي يجدهــا الباحــث في تفاعــل الديــن مــع السياســة والواقــع 
داخــل مجتمعــاتٍ متعــدّدة الهوّيــات. ذلــك أنّ طبيعــة الأديــان التســامحيّة تنقلــب بفعــل تدخّــل 
المصالــح السياســويّة وهيمنــة الــروح التملّكيّــة إلى نقيضهــا مــع محافظتهــا في الظاهــر 
علــى خطــابٍ منفتــحٍ “للتســويق” لا يعكــس حقيقــة مــا يجــري علــى أرض الواقــع مــن الاحــراب 
والتنــافي الطائفــيّ. وهــذه الحالــة تجــرّ مــع تطرفّهــا إلى بنــاء خطــابٍ تكفــيريّ لا يــرك مجــالًا 
للتقــارب ولا لإعــادة ترتيــب المصالــح المشــركة في أفــق الانعتــاق مــن الأزمــات التــي تصنعهــا 

ــة في اللحظــات الفارقــة. ــة والانتخابويّ ــح الإقطاعيّ المصال

تســتحضر هــذه الورقــة معطيــاتٍ مــن التاريــخ العــامّ والتاريــخ العربــيّ القريــب لكــي تفهــم مــا 
ــع  ــا ويدف ــن” ثمنه ــؤدّي “الوط ــة ي ــن والسياس ــال والدي ــين الم ــةٍ” ب ــاتٍ “مكلف ــن تحالف ــري م يج
“المواطنــون” فاتورتهــا بمــا يحصــل مــن تأخــيٍر لموعــد الإقــلاع والنهــوض في ظــلّ “الوحــدة”.
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في ســعيها لتشــريح ظاهــرة التكفــير الطائفــيّ في عالمنــا العربــيّ، وعلاقتــه بأصولــه ومنابتــه 
“الصمّــاء”، اعتمــدت الورقــة علــى الجانــب النظــريّ والفلســفيّ لأهمّيتــه في عمليّــة إدراك آليّــات 
ــةٌ  ــو ترجم ــال ه ــع الح ــع في واق ــا يق ــاطه، لأنّ م ــيّ” ونش ــيريّ الطائف ــق التكف ــتغال “المنط اش
ــا  لمــا تحملــه “العقــول”، دون أنْ يمنــع الجانــب النظــريّ مــن الاســتفادة مــن الواقــع الــذي يمدّن
بالشــواهد في منطقتنــا العربيّــة، مؤكّــدةً في مــا تتناولــه مــن معطيــاتٍ علــى إيجــاد صيغــةٍ 
نموذجيّــةٍ للخــروج مــن هــذا الوضــع المــأزوم، وذلــك بالتفكــير في مســارين اثنــين تؤمــن الورقــة 

ــويّ والتعليمــيّ، والمســار السياســيّ التوافقــيّ. بنجاعــة اتّحادهمــا وهمــا: المســار الرب

ــص  ــدًا للتملّ ــث جاه ــل الباح ــد عم ــق. وق ــير والتطبي ــين التنظ ــع ب ــى أنْ تجم ــة عل ــت الورق حرص
مــن مخالــب التنظــير المجــرّد، وفي الوقــت ذاتــه ســعى إلى عــدم الانحبــاس في قيــود الواقــع 
القائــم المــؤلم. فالتنظــير كمــا يقــول كاظــم شــبيب “يتوقّــف كلّيًــا عندمــا تأتــي الأخبــار السياســيّة 
اليوميّــة مــن الوطــن العربــيّ والإســلاميّ بالأنبــاء المؤذيــة للنفــس فتصيبهــا بالإحبــاط، والالتــزام 

بمســؤوليّة الواقــع قــد يعتــق الفكــر والنفــس ليعيدهمــا مــن جديــدٍ نحــو التأمّــل والانطــلاق”.

ــد  ــيّ، ورص ــيّ العرب ــهد الطائف ــراءة المش ــةً في ق ــةً نوعيّ ــون إضاف ــة أنْ تك ــذه الورق ــى ه تتوخّ
بعــض آثــاره التدميريّــة الناشــئة عــن “الانســداد” أو مــا ســمّيناه بـ”التكفــير الطائفــيّ”، وذلــك مــن 
خــلال تتبّــع أســبابه ومظاهــره ونتائجــه. كمــا تبــدو أهمّية هــذا البحث في ســعيه لاقــراح مداخلَ 
متعــدّدةٍ ومتكاملــةٍ لعــلاج هــذه الآفــة المزمنــة، تــراوح بــين الربــويّ الأخلاقــيّ والسياســيّ 

القانــونّي والثقــافّي والاجتماعــيّ؛ وهــي مداخــلُ لا تعمــل بكفــاءةٍ إلّا متضامنــةً ومجتمعــةً.

أثر دعوة شتبتاي تسفي المسيحانيّة اليهوديّة في اضطراب
العلاقات بين المسلمين واليهود في اليمن )1834-1667(:

دراسةٌ في اقتصاد العنف والهندسة الاجتماعيّة

إسلام دية 

ــود  ــض يه ــول بع ــت قب ــي تل ــيّ الت ــراب الاجتماع ــف والاضط ــوادث العن ــة ح ــذا الدراس ــاول ه تتن
اليمــن دعــوة شــبتاي تســفي )Shabbatai Zwi 1626-1676( المتنبّــي اليهــوديّ ونشــرها 
في المــدن اليمنيّــة في أواخر القرن الســابع عشــر للميلاد. كان شــبتاي تســفي حاخامًــا متصوّفًا 
مــن مدينــة إزمــير، وكان قــد ادّعــى أنّــه المســيح/المهدي المنتظــر وتنبّــأ بــأنّ الســنة 1666 
ســتكون الســنة المنْتَظَــرَة التــي يعــود فيهــا اليهــود إلى فلســطيَن. لَقيَــت دعوتُــه نجاحًــا كبــيًرا 
في الأوســاط اليهوديّــة، فقــد اعتنقتهــا جماعــةٌ مــن يهــود أوروّبــا والمغــرب والبــلاد العثمانيّــة، 
إضافــةً إلى يهــود اليمــن الذيــن كانــوا آخــر مَــن اعتنقهــا. تأزّمــت علاقــةُ اليهــود بمحيطهــم علــى 
ــش  ــرف العي ــا لع ــلمين خرقً ــض المس ــا بع ــوة ، إذ رآه ــذه الدع ــن ه ــود اليم ــض يه ــي بع ــر تبنّ إث
المشــرك القائــم علــى منطــق الراتبيّــة المجتمعيّــة التــي ضمنتهــا الجزيــة، بينمــا رآهــا آخــرون 
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تحدّيًــا لتصــوّراتٍ لاهوتيّــةٍ سياســيّةٍ عــن خــروج المهــدي المنتظــر مــن بــين المســلمين. لم 
يســتجب أئمّــة الدولــة القاســميّة لهــذه الاضطرابــات إلّا حينمــا اســتغلّت بعــض القبائــل، التــي 
كانــت علــى عــداوةٍ مــع الإمامــة، الحــال بــأنْ اعتــدت علــى بعــض اليهــود ونهبــت أموالهــم بغيــة 

إحــراج الســلطات وإنتــاج حالــةٍ مــن الفوضــى )أو “الفتنــة”( ارتبكــت منهــا “العامّــة”.

ــواء  ــل احت ــن أج ــةٍ م ــاتٍ عمليّ ــاتٍ لسياس ــاء اقراح ــة والفقه ــدّم الساس ــع، ق ــذا الواق ــام ه أم
هــذه الاضطرابــات وموجــات العنــف تراعــي مجموعــةً مــن التوجّهــات الجديــدة. فقــد شــهدت 
اجتماعيّــةً  تحــوّلاتٍ  الميلاديّــين  عشــر  والثامــن  عشــر  الســابع  القرنــين  في  اليمنيّــة  الدولــة 
وسياســيّةً ودينيّــةً، يمكــن تقســيمها إلى عوامــلَ خارجيّــةٍ وأخــرى داخليّــةٍ: فقــد عرفــت توسّــعًا 
ــمّ  ــن دوٌ مه ــود اليم ــا ليه ــي فيه ــوة الت ــارة القه ــار تج ــن ازده ــيّ )زم ــج العرب ــا في الخلي أوروبّيً
ــةً إلى  ــة، إضاف ــة النجديّ ــوة الوهابيّ ــع الدع ــرٌ م ــداءٌ، وتوتّ ــه اعت ــد أنّ ــا اعتُق ــعًا عثمانيً ــا(، وتوسّ فيه
الاضطرابــات الداخليّــة التــي تمثّلــت في تقلّبــاتٍ في علاقــات العصبيّــة والــولاء بــين الإمامــة 
والقبائــل وتوتّــر العلاقــات بــين الزيديّــة والســنّة. بيــد أنّ الساســة والفقهــاء اختلفــوا في تقييــم 
هــذه العوامــل وآثارهــا علــى حــال اليهــود فانعكــس تقييمهــم علــى سياســاتهم المقرحــة، 
بــين مكتــفٍ بتأديــب بعــض الأفــراد المتورّطــين أو إجــلاء اليهــود عــن صنعــاء أو إلزامهــم بمهــنٍ 

ــةٍ.  وضيع

ــمَ  ــلال مفاهي ــن خ ــوادث م ــذه الح ــت ه ــابقةٍ تناول ــاثٍ س ــدٍ لأبح ــديم نق ــة بتق ــذه الدراس ــدأ ه تب
إشــكاليّةٍ كـ”التســامح” و”العــداء للســامية” و”الأقلّيّــات” )خاصّــةً أبحــاث بعــض المستشــرقين 
ــذ في  ــا ويأخ ــباب وتداخله ــدّد الأس ــظ تع ــدًا يلاح ــيًرا جدي ــك تفس ــد ذل ــدّم بع ــرائيليّين(، لتق الإس
الذكــر في تشــكّل حالــةٍ مــن اضطــرابٍ  الســالفة  العوامــل الخارجيّــة والداخليّــة  الحســبان 
ــةٍ جديــدةٍ، أخــذت صــورة  مجتمعــيّ عــامّ، شــمل اليهــودَ وغيَرهــم، احتــاجَ إلى هندســةٍ اجتماعيّ
ــوكانّي  ــي الش ــن عل ــد ب ــاة محم ــي القض ــاوى لقاض ــا فت ــةً )خصوصً ــريعيّةً صارم ــاتٍ تش سياس
ــق الاســتثمار فيــه  )1759-1834 / 1173-1255((، كان الهــدف منهــا “عقلنــة” العنــف عــن طري

ــرى. ــا أخ ــيده أحيانً ــا وترش أحيانً

تعتمــد هــذه الدراســة علــى نصــوصٍ فقهيّــةٍ لا تــزال مخطوطــةً وحوليّــاتٍ ومصــادرَ عربيّــةً 
وعبريّــةً متنوّعــةً.

الدولة الباتريمونياليّة في المشرق العربيّ
في المنطق العصبويّ وإعادة إنتاج الطائفيّة واحتمالات التشظّي

أشرف عثمان

مثّلــت الدولــة- الأمّــة في القــرون الأربعــة الأخــيرة محــور الاندمــاج الاجتماعــيّ أو مــا يعــرف 
بـ”بنــاء الأمّــة”. وإذا كانــت الأمّــة بمعناهــا الإثنوغــرافّي ترتــدّ إلى مــا قبــل هــذه الدولــة فــإنّ تشــكّل 
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الدولــة كان لــه دورٌ إســراتيجيّ في تخلّــق الأمّــة وتحقيــق اندماجهــا أو تكاملهــا حــول هوّيــةٍ 
ــة  ــذه الزاوي ــن ه ــة م ــة- الأمّ ــوم الدول ــدلّ مفه ــولاء. ي ــور ال ــل مح ــةٍ تمثّ ــةٍ متجانس ــةٍ كلّيّ مركزيّ
علــى العلاقــة العضويّــة مــا بــين الدولــة والأمّــة، فليســت العلاقــة بينهمــا علاقــة شــيئين 
منفصلــين بــل علاقــة متضايفــين يعــزّز كلّ منهمــا الآخــر، ويتكــرّر فيــه بــروز العصبيّــات الأقواميّــة 
ــة في  ــاق الدول ــالي إخف ــيّ وبالت ــلٍ قوم ــاء تكام ــاقٍ في بن ــن إخف ــيٌر ع ــا تعب ــو دائمً ــة وه أو الطائفيّ
إنجــاز دورهــا الأهــمّ، دور تحقيــق التوحيــد الاجتماعــيّ ككنايــةٍ عــن مــزج التكوينــات المختلفــة في 
ــةٍ تعلــو كافّــة التشــكيلات  ــةٍ جديــدةٍ يؤسّســها الانتمــاء الجماعــيّ إلى هوّيــةٍ وطنيّ بنيــةٍ اجتماعيّ
ــةٍ. ــةٍ مغلق ــمٍ هوّياتيّ ــى ونظ ــتغلة كبنً ــة والمش ــم القراب ــى نظ ــة عل ــرى القائم ــة الصغ العصبويّ

مــن هنــا فــإنّ البحــث في حالــة التشــظيّ الهوياتــيّ في المشــرق العربــيّ لا يمكــن إنجــازه، 
في نظــر الرؤيــة التــي تصــدر عنهــا الورقــة، إلّا بالبحــث في أســئلة المجــال السياســيّ ودون 
العــروج علــى العوامــل البنيويّــة لهــذه الأزمــة في نمــوذج الدولــة نفســه. حالــة التســييس الإثنــي 
والتذريــر الطائفــيّ ليســت إلّا مجــالًا مــن مجــالات تمظهــر الأزمــة. تمظهــرٌ لا بــدّ مــن موضعتــه 
في علاقتــه بالعوامــل التكوينيّــة إذا أردنــا تجنّــب الخلــط بــين الأزمــة وتجلّياتهــا، والبحــث فيــه كأحــد 

الوجــوه البــارزة لأزمــة نمــوذج الدولــة بوصفهــا مركــز الثقــل في الاجتمــاع السياســيّ.

تســعى الورقــة عــبر تركيزهــا علــى أزمــة نمــوذج الدولــة إلى إنجــاز انزيــاحٍ عــن الاقــراب الثقافــويّ 
الــذي اعتدنــا الوقــوف أمامــه في الأبحــاث التــي تتصــدّى لســؤال الطائفيّــة. إنّ مــا تجــادل الورقــة 
ــه بشــأن  بشــأنه لا يختــصّ بالإقــرار بأهمّيــة المعطــى الثقــافّي في تأويــل مســألة الطوائــف، إنّ
الطريقــة التــي ينظــر بهــا النمــوذج الثقافــويّ إلى الثقافــة بوصفهــا العامــل الحاســم والمركــزيّ 
الــذي يســبّب، وحــده مســتقلًا، تناقضــات الواقــع الاجتماعــيّ والسياســيّ بتتبّــع هــذا النمــوذج. 
ســندور في حلقــةٍ مفرغــةٍ تمامًــا، فهــو أيْ النمــوذج الثقافــويّ يفسّــر عســر الاندمــاج بتواصــل 
البنــى الثقافيّــة والهوّياتيــة كمــا يفسّــر اســتمرار هــذه البنــى نفســها بعســر الاندمــاج، وهــي 
الدائــرة التــي لا يمكــن الخــروج مــن أســرها إلّا عــبر الخــروج بالســؤال الطائفــيّ مــن الفضــاء 
الأنثربولوجــيّ إلى الفضــاء السياســيّ أو بعبــارة أدقّ الفضــاء السوســيو سياســيّ. وهــو مــا 
ــةٍ مــن العلاقــات بحيــث لا يعــود  يســمح في حــال إنجــازه بموضعــة الســؤال ضمــن شــبكةٍ كلّي
يعنــي شــيئًا في ذاتــه مــا لم يوضــع في نظــامٍ/ نســقٍ كلّــي ويقــرأ في علاقتــه بأســئلةٍ أخــرى مثــل 
ســؤال الديمقراطيّــة واســتعصاء الانتقــال الديمقراطــيّ، ســؤال الهوّيــة والاندمــاج، ســؤال 
الشــرعيّة وغيرهــا مــن الأســئلة التــي تلتقــي جميعًــا بســؤال نمــوذج الدولــة في المشــرق 

ــيّ. العرب

الدولــة،  نمــوذج  بأزمــة  علاقتــه  في  الطائفيّــة  ســؤال  علــى  الاشــتغال  إذن  الورقــة  تقــرح 
ــات  ــا دول/ مجتمع ــي تعانيه ــيّ الت ــاث الطائف ــيّ والانبع ــييس الإثن ــة التس ــاس أنّ أزم ــى أس عل
المشــرق العربــيّ ليســت عارضــةً ولا معلّقــة في الهــواء بــل هــي حلقــةٌ في تاريــخٍ طويــلٍ وثمــرةٌ 
ونتيجــةٌ لــه، وهــو التقهقــر الــذي تتجسّــد نقطــة تقاطــع وجوهــه المختلفــة في أزمــة الدولــة.
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تفــرض الورقــة أنّ مــا أعــاق بنــاء الدولــة- الأمّــة في المشــرق العربــيّ هــو الأزمــة التكوينيّــة 
والبنيويّــة لهــذه الدولــة والنابعــة بالــذات مــن عــدم قدرتهــا علــى توفــير وضعيــة المواطنــة وهــو 
مــا دفــع إلى انهيــار مشــروعها وقضــي علــى أيّ فرصــةٍ للدولــة في التحــوّل إلى مركــز للتماهــي 
والانخــراط الجمعــيّ، فبــدلًا مــن الدولــة- الأمّــة ذات الهوّيــة الوطنيّــة مــا لبثــت الدولــة أنْ فرّخــت 
دولــةً باتريمونياليّــةًـ تقــرح الورقــة أنّ مفهــوم الدولــة الباتريمونياليّــة الجديــدة قــد يقدّم أساسًــا 
نظريًــا للتفكــير في ســؤال الطائفيّــة ـ ســواءً تماهــت هــذه مــع حــزبٍ أو بــرزت ســافرةً في 
طائفــةٍ أو الاثنــين معًــا لتبــدو كطائفــةٍ تمتلــك حزبًــا ودولــةً في آنٍ معًــا. هكــذا كفّــت الدولــة عــن 
أنْ تكــون الحاضنــة لجميــع مواطنيهــا بصــرف النظــر عــن انتماءاتهــم الإثنيّــة / الطائفيّــة لتتحــوّل 
إلى مســخٍ يهــدّد جميــع الإثنيّــات الأخــرى بســبب تصالــب روح العصبيّــة الخاصّــة مــع الدولــة ومــا 

تؤمّنــه مــن وســائل عنــفٍ فيزيائــيّ ورمــزيّ هائلــةٍ واســتثنائيّةٍ.

هنــا وللمفارقــة فــإنّ الدولــة لا تفعــل ســوى إعــادة إنتــاج البنــى مــا قبــل الدولويّــة بأســوأ 
مظاهرهــا فــلا يمكــن لاحتــكار عصبيّــة مــا للســلطة إلّا أن يجــرّ وراءه محــاولات العصبيّــات 
الأخــرى التــي أنكــرت هوّيتهــا وحُــطّ مــن شــأنها للســيطرة علــى الدولــة وإخضاعهــا لمصالحهــا 
لتبــدأ باطــرادٍ عمليــة تكويــن النظــام الاجتماعــيّ العصبــويّ الــذي يعبّــر عــن نفســه في ميــل كلّ 
عصبيّــةٍ )طائفــةٍ في هــذه الحالــة( إلى الانكفــاء علــى ذاتهــا وتثمــير هوّيتهــا في وجــه غيرهــا 
مــن العصبيّــات. وعندمــا تنتشــر التعبئــات علــى أســاس تلــك الهوّيــات مــا قبــل الوطنيّــة فإنّهــا 

ــة. ــة الوطنيّ ــرة الجماع ــة فك ــيّ وحقيق ــد الاجتماع ــرةً العق ــم مباش تهاج

لبحــث التعيينــات الواقعيّــة للأزمــة تعالــج الورقــة أســئلتها عــبر الاتّــكاء علــى حالتــي العــراق 
ــة  ــة الباتريمونياليّ ــق الدول ــتغل منط ــف يش ــا كي ــن غيرهم ــثر م ــران أك ــان تظه ــوريا. فالحالت وس
الجديــدة، كمــا تظهــران كيــف عــادت العصبيّــات/ الطوائــف المقموعــة بعــد 2003 في حالــة 
ــةٍ دافعــةٍ  ــفٍ ليــس كدينامي ــة الســوريّة إلى الاشــتغال علــى نحــوٍ عني العــراق وبعــد 2011 في الحال
نحــو تجديــد أو تنميــة المجــال السياســيّ العمومــيّ، أو إعــادة تعريفــه تعريفًــا مدنيًــا، وبالتداعــي 

ــا.  ــع مواطنيه ــةً لجمي ــيرورة دول ــي إلى الص ــد ينته ــا ق ــين م ــاه تدش ــس باتّج لي

ــن  ــرى م ــورةٍ أخ ــضٍ، كص ــل نقي ــدّم بدائ ــي يق ــأ ك ــه نش ــرض أنّ ــذي يف ــد “ ال ــا بع ــاء الـــ” م ــد ج لق
ــا  ــالّي، حامــلًا في جوفــه خصائــص الـــ” مــا قبــل” ذاتهــا ومصابً صــور حضــور المنطــق الباتريموني
منــذ ولادتــه العاهــات ذاتهــا؛ لم يــأت ليفــكّك منطــق الدولــة العصبيّــة بــل لينقــل المجمــوع 
ــس  ــذي تتأسّ ــه ال ــام ذات ــاج النظ ــدًا إنت ــرى معي ــةٍّ أخ ــان عصبي ــا إلى طغي ــةٍ م ــان عصبيّ ــن طغي م
عليــه الســلطة، في مــا يبــدو كــدورةٍ عبثيّــةٍ مغلقــةٍ ذات منحًــى ســيزيفيّ يبلــغ معهــا انســداد 
الاجتمــاع السياســيّ مــداه، لتظــلّ الدولة-الأمّــة ســواءً باســم مصلحــة الوطــن العليــا أو باســم 

ــه.  ــى اغتيال ــداد عل ــأ الأض ــا تتواط ــروعًا ممتنعً ــورة مش الث
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الطائفة العلويّة بين الفانتازم والواقع
محاولةٌ في تحليل القراءة الطائفيّة للأحداث في سوريا

أكرم كشي

منــذ بدايــة الربيــع العربــيّ، تبــدو ســوريا اليــوم البلــد العربــيّ الأكــثر تأثّــرًا بالعنــف وغالبًــا مــا يشــار 
إلى أحداثهــا الداميــة بكلمــات الحــرب والعنــف الأهلــيّ بديــلًا عــن اصطــلاح الثــورة أو الانتفاضــة أو 
ــرة  ــلميته الظاه ــن س ــم م ــى الرغ ــه، وعل ــعبيّ ذات ــراك الش ــذا الح ــعبيّ. ذلك أنّ ه ــراك الش الح
في البدايــات جنــح نحــو العســكرة بمزيــدٍ مــن الاطّــراد مــع نجــاح سياســات الاحتــواء والمواجهــة 
التــي تبنّاهــا النظــام معتمــدًا أســاليبَ بوليســيّةٍ قمعيّــةٍ متعــدّدةٍ. تضــاف إلى ذلــك صــورٌ مختلفــةٌ 
مــن التدخّــل الخارجــيّ، واتّضــاح تعقيــد الوضــع الإقليمــيّ ودوره وأثــره في تكويــن صــورة الثــورة 

الســوريّة، ســاهم ذلــك كلّــه أخــيًرا بالتعميــة علــى الطابــع الســلميّ للحــراك منــذ بداياتــه.

لا شــكّ أنّ جملــة التحــوّلات التــي تشــمل العــالم العربــيّ اليــوم، وســوريا علــى الخصــوص، تعــرض 
ــةً خاصّــةً حــين تقــاس بمــدى  ــةً ومفاجئ ــدةً ومربكــةً، فضــلًا عــن كونهــا تبــدو مخيّب لوحــةً معقّ
الآمــال المنتفخــة التــي رافقــت البدايــات، مذكّــرةً بثــوراتٍ ملوّنــةٍ ســابقةٍ. ويجــد المراقبــون اليــوم 
أنفســهم أمــام تحــوّلٍ هائــل الســرعة والعنــف في آنٍ في “صــورة” هــذه الثــورات، يحــدث فيــه 
ــةً  انتقــالٌ مــروّعٌ مــن صــور المياديــن المنتفضــة والتظاهــرات الســلميّة رافعــةً شــعاراتٍ مدنيّ
ــيٍر  ــطيّةٍ بكث ــجَ قروس ــهرون برام ــلّحين يش ــلاميّين مس ــين إس ــودٍ أصوليّ ــور حش ــةً، إلى ص حديث

مــن الغبطــة والحبــور.

يوقــظ هــذا التحــوّل الحــادّ ويغــذّي قــراءاتٍ استشــراقيّةً مســتمرّةً منــذ بدايــة الحــراك. ذلــك أنّ 
كثــيًرا مــن الاختصاصيّــين المتأثّريــن بالاستشــراق يجــدون صعوبــةً بالغــةً في اعتقــاد أنّ العــالم 
العربــيّ يمكــن أنْ يعــرف ثــوراتٍ حقيقيّــةً كتلــك التــي عرفهــا الغــرب في أيّ لحظــةٍ مــن تاريخــه. 
بالنســبة لهــم تبــدو مفاهيــمُ كالعدالــة والمســاواة غــير ناضجــةٍ بعــدُ في العــالم العربــيّ، ذلــك 
مــع أنّهــم يقــرّون، بشــيءٍ مــن التفهّــم والعطــف، بــأنّ الظلــم وســوء توزيــع الــثروات يدفعــان إلى 

الاحتجــاج بــكلّ تأكيــدٍ.

يســعى المستشــرقون هــؤلاء لتفســير حجــم عنف الأحــداث الجارية في ســوريا من خــلال اللجوء 
إلى قــراءةٍ تعتمــد أساسًــا علــى رؤيــةٍ للطوائــف وتواريخهــا، وتبحــث عــن نزاعــاتٍ “جوهرانيّــةٍ” بــين 
ــات بحيــث يســهل في ظلّهــا التعتيــم علــى الســياق التاريخــيّ للأحــداث. ولــن يبــدو  هــذه الكيان
ــرى  ــا ج ــدٍ، إنّم ــكلّ تأكي ــودةٌ ب ــي موج ــزاع، وه ــة للن ــب الطائفيّ ــارة إلى أنّ الجوان ــلًا الإش ــا مث مجديً
إيقاظهــا بالعنــف الممــارس علــى المجتمــع، وأنّهــا تنــدرج في ســياقٍ تاريخــيّ أوســعَ وفي إطــار 
ــى أنّ  ــد عل ــكافي التأكي ــدر ال ــا” بالق ــدو “حقيقيًا”و”أكاديميً ــن يب ــا. ول ــثٍ تمامً ــيّ حدي ــزاعٍ سياس ن
هــذا النــزاع السياســيّ وذاك الســياق التاريخــيّ إنّمــا يشــكّلان الإطــار الــذي يمكــن أنْ تفهــم 
داخلــه هــذه المســألة الطائفيّــة، لا العكــس؛ أيْ أن تكــون هــذه المســألة الطائفيّــة بتضميناتهــا 
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ــك أنّ  ــة. ذل ــات الاجتماعيّ ــم الأزم ــلًا لفه ــيّ أو دلي ــزاع السياس ــراءة الن ــلًا لق ــراقيّة مدخ الاستش
ــةٍ تســعى لتحقيقهــا بعــض القــوى المحاربــة ضــدّ النظــام يظهــر  ــةٍ دينيّ احتمــال بنــاء ديكتاتوريّ
بصــورةٍ كافيــةٍ، بالنســبة لهــؤلاء الاختصاصــين، أنّ هــذه الثــورات لم تحمــل أصــلًا فكــرة التحــرّر 

فعليًــا، بمــا ينفــي عنهــا صفــة الثــورة نفســها في آخــر الأمــر. 

نحــاول هنــا تقــديم نقدٍوتفكيــكٍ لجانــبٍ مــن هــذه القــراءات الاستشــراقيّة. إنّنــا نــرى أنّ الحــراك 
في ســوريا يحمــل طابعًــا ثوريًــا بالتأكيــد، ذلــك أنّ الســؤال السياســيّ الرئيــس في مجمــل حركــة 
الاحتجــاج الوليــدة كان متّصــلًا بالارتقــاء الجمعــيّ والفــرديّ. وبهــذا المعنــى علــى الخصــوص 
ــا بامتيــازٍ. إنّ جــذور هــذه الانتفاضــة  تبــدو لنــا جملــة الأحــداث التــي عصفــت بســوريا ســؤالًا ثوريً
ــة والعوامــل  لا يمكــن أنْ يســتنفذ فهمهــا في الإطــار الطائفــيّ، أو في إطــار التدخّــلات الخارجيّ

ــة في المقابــل. الإقليميّ

 إنّ العنــف الطائفــيّ في ســوريا هــو نتيجــة التقــاء سياســات النظام وسياســات الثــورة المضادّة 
وهــو يعمــل بالطبــع ضــدّ تطلّعــات الثــورة الشــعبيّة. وحتّــى لــو افرضنــا انتصــار الثــورة المضــادّة 
مثــلًا، أو النظــام، فــإنّ أيًــا مــن هاتــين القوّتــين لــن تتمكّــن في أيّ حــالٍ مــن أن تلغــي أفــكار التغيــير 
والمشــاركة التــي انتشــرت في المجتمــع الســوريّ، كمــا أنّــه لــن يمكنهــا أنْ تعتّــم علــى التجربــة 
المعاشــة للأحــداث الأخــيرة والتــي كســرت الاســتمراريّة الســكونيّة بــين الماضــي والمســتقبل. 

نــرى أنّ جانبًــا مهمًــا مــن فاعليــة الثــورة يقــوم في هــذه النقطــة الأخــيرة. 

في القســم الأوّل المخصّــص لمناقشــة الخطــاب الآيديولوجــيّ بشــأن الثــورة نتنــاول مقولــة 
أنّ الثــورة لم تحــدث أساسًــا. فبحســب التصــوّر الاستشــراقيّ يبــدو الرجــل العربــيّ غريبًــا علــى 

 .)homo religiosus ــي ــيّ )هومودين ــنٍ دين ــه إلى كائ ــهل اختزال ــها ويس ــورة نفس ــرة الث فك

وفي الجــزء الثــاني إذ نتنــاول الثــورة مــن وجهــة نظــرٍ سوســيولوجيّةٍ بالأحــرى، ســنعمل علــى 
اســتظهار الجوانــب الثوريّــة التــي تحــاول القــراءات الاستشــراقيّة طمســها. نعــود في هــذا 
الســياق لتنــاول عمــل ميشــيل ســورا “الدولــة البربريّــة” الــذي غالبًــا مــا يســتخدم مرجعًــا ودليــلًا 

ــراءات.  ــذه الق له

ياسيّة من الطائفية الاجتماعيّة إلى الطائفيّة السِّ

إميل بدارين

ــة مــن  ــة التــي تســاهم في تحويــل الطائفيّ تناولــت هــذه الورقــة مجموعــةً مــن العوامــل الذاتيّ
الإطــار الإجتماعــيّ إلى السياســيّ. هــذا يجــري عــبر تســييس الجــزء الوجــدانّي مــن الهوّيــة الُمرّكّبــة 
ــك  ــة. لذل ــا علــى الجــزء الوجــدانّي مــن الهوّي ــا سياســيًا قائمً للطائفــة مّمــا يجعلهــا تتحــوّل كيانً
ــورةٍ  ــةٍ. وبص ــدافٍ مختلف ــدَ وأه ــن بقواع ــيّة ولك ــزاب السياس ــبه الأح ــا يش ــة كيانً ــح الطائف تصب

ــا في النظــام السياســيّ للدولــة. ــة السياســيّة عنصــرًا تكوينيً ــةٍ، تصبــح الطائفيّ عامّ
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رصدت هذه الورقة ستّة عواملَ ذاتيّةٍ تنمّي أو تساهم في تنمية الطائفيّة السياسيّة:

 أوّلًا، إنّ شــعور بعــض الجهــات والأفــراد بــأنّ الجــزء الطائفــيّ مــن هوّيتهــم مُهــدّدٌ، ســواءً 
ــلًا، يشــجّع التشــديد علــى إظهــار العنصــر الوجــدانّي مــن الهوّيــة  ــا أو متخيّ كان التهديــد حقيقيً

ــة. ــا البنيويّ ــات عناصره ــر توازن ــورةٍ تُغَيّ بص

ــةً  ــاتٍ داخليّ ــج أزم ــة ينت ــن‘ الأمّ ــةٍ ’م ــس كطائف ــة ولي ــة ’في‘ الأمّ ــة كأقلّيّ ــة الطائف ــا، إنّ رؤي ثانيً
علــى إدارة العلاقــات التنافســيّة بــين الجماعــات الأخــرى ’في‘ الأمّــة، مّمــا يــؤدّي إلى نشــوء عُقْــدَة 
ــبر  ــفَ أك ــةً أو طوائ ــكان طائف ــي السُّ ــح باق ــدادًا يصب ــلّ تع ــف الأق ــور الطوائ ــن منظ ــة. فم الأقلّيّ
ــل الآخــر الــذي تبنــي عليــه ذاتِيَّهــا، فبضدّهــا تتحــدّد وتتميّــز الأشــياء. عُقْــدَة  ــا، ولكنّهــا تُمَثَّ عدديً
الأقلّيّــة متبادلــةٌ بــين الطوائــف الكــبرى والصغــرى وهــذا يجعلهــا تنطــوي علــى مشــاكلَ مزمنــةٍ، 
تهــا مــن حــيٍن إلى آخــر حســب الظــروف، قــد تجــري إدارتهــا ولكــن بــدون تغيــير بنيــة  تختلــف حِدَّ
نظــام علاقــات القــوى بــين الطوائــف. أنْ تكــون جــزءًا ’في‘ وليــس ’مــن‘ يــدلّ علــى وجــود شــكّ 
في قضايــا جوهريّــةٍ بشــأن علاقــة الطائفــة بمشــروع وأهــداف الأمّــة، وفيمــا إذا كان المشــروع 
ل  ــكِّ ــد تُشَ ــض ق ــبة للبع ــا. وبالنس ــرفٍ م ــاب ط ــى حس ــي عل ــركة أم يأت ــح المش ــي المصال يلبّ
الهيمنــة المطلقــة علــى الســلطة أو الاســتقلال والانفصــال السياســيّ والتقســيم الجغــرافّي 

عــن الآخــر خلاصًــا مــن عقــدة الأقلّيّــة.

تثــير  ــر الخلافــات ضمــن مفاهيــمَ  يُؤطِّ الــذي  والاجتماعــيّ  السياســيّ  ثالثًــا، نمــط الخطــاب 
تصرفــاتٍ ومخــاوفَ تفسّــر علــى أنّهــا ذات دوافــعَ طائفيّــةٍ. النمــط الــذي يجــري فيــه تفعيــل 
ــةٍ. ولهــذا يجــب  ــرٍ وصــراعٍ، أو إلى أدوارٍ سياســيّةٍ إيجابيّ ــؤدّي إلى توتّ الطائفــة في السياســة قــد ي
التأثــير في ثقافــة القيــادات الطائفيّــة كــي تصبــح جــزءًا مــن عمليّــة التغيــير الديمقراطــيّ بــدلَ 

أن تكــون عَقَبَــة في طريقــه.

رابعًــا، غيّــر ظهــور الدولــة الوطنيّــة صــورة الفــراغ الجيوسياســيّ العربــيّ. هــذا التغيــير انعكــس 
علــى الهوّيــة وطبيعــة علاقــات القــوى التاريخيّــة التــي أدارت التعايــش والتكامــل بــين الطوائــف 
المختلفــة. لم تتمكّــن الهوّيــة الوطنيّــة ضمــن حــدود الدولــة القطريّــة مــن التغلّــب علــى عناصــر 
ــا  ــرًا وصراعً ل توتّ ــة الأقــدم. وبذلــك أصبــح التنافــس بــين عناصــر الهوّيــة يُشــكِّ الهوّيــة العضويّ

مزمنًــا بســبب تعقيــدات سياســات الجغرافيــا الطارئــة. 

بــل  الأفــراد،  مــع  مواطنــةٍ  علاقــات  القائمــة  العربيّــة  الأنظمــة  طبيعــة  تنشــئ  لم  خامسًــا، 
فرضــت نفســها كجماعــةٍ )طائفــةٍ( إضافيّــةٍ في علاقــات تنافــس مــع الطوائــف والكيانــات 
ــة  ــة والقبيل ــون إلى الطائف ــراد يتطلّع ــت الأف ــة جعل ــطوة الأنظم ــا أنّ س ــرى. كم ــة الأخ الاجتماعيّ
ــة للنظــم القائمــة علــى  كمصــدرٍ للحمايــة والأمــن والخدمــات. وعلــى الرغــم مــن الأدوار الإيجابيّ
الديمقراطيّــة والمواطنــة في معالجــة مشــاكل الأقلّيّــات مــن خــلال تنظيــم علاقــة الدولــة 
بالفــرد، يجــب عــدم المبالغــة في تصويــر الديمقراطيّــة والمواطنــة كعــلاجٍ شــافٍ وكخــلاصٍ 
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مــن المشــاكل الاجتماعيّــة التــي تعيشــها المجتمعــات العربيّــة، وخاصّــة المشــاكل التــي تتّخــذ 
ــا.  ــى طائفيً منحً

أجــل  مــن  تكتيكيًــا  الطوائــف  توظيــف  إلى  الدولــةَ  التنافســيّة  العلاقــات  دفعــت  سادسًــا، 
ــلطة بأقــلّ التكاليــف. ولذلــك كان تســييس الطائفــة لخدمــة  الحفــاظ علــى تَحكّمهــا بالسُّ
ــا في  ــف دورًا محوريً ــبت الطوائ ــة، اكتس ــة. وبالنتيج ــام الضيِّق ــح النظ ــات ومصال ــر سياس وتبري
ــلطة  ــا لهــا، وتقــوم بوظيفــة الوســيط بــين السُّ نً المنظومــة السياســيّة وأصبحــت عنصــرًا مُكَوِّ
ــةٍ يقــوم الوســطاء )قيــادات الطوائــف( بإعــادة صياغــة وتأليــف تاريــخٍ  والفــرد. وبصــورةٍ منهجيّ
سُ نظــرةً طائفيّــةً للــذات وللآخريــن تتماشــي مــع مقــام الوســيط. وغالبًــا مــا  وروايــةٍ جديــدةٍ تُكَــرِّ
ــة علــى الأفــراد، أو قــد يجــد الأفــراد أنفســهم بطبيعــة  يجــري إســقاط روايــة الوســيط للطائفيّ
الحــال جــزءًا مــن التصنيفــات المحيطــة التــي تجعــل الطائفيّــة السياســيّة نبــوءةً تحقّــق ذاتهــا.

أخــيًرا، يجــب التأكيــد أنّ الطائفيّــة السياســيّة ظهــرت لأســبابٍ تاريخيّــةٍ موضوعيّــةٍ، وبالتــالي 
ــن تغيــيره كــي يتســنّى  ــالم العربــيّ. ومــا صُنــع يمك فهــي ليســت حتميّــةً ولا فطريّــةً في الع
كبــة مــع الآخريــن. فــإذا كان التنقّــل بــين مكوّنــات الهوّيــة  للإنســان العيــش بانتماءاتــه الُمرَّ
عمليّــةً سياســيّةً بامتيــازٍ، فــإنّ عمــلًا سياســيًا طائفيًــا مــن نــوعٍ آخــرَ يُعيــدُ صياغــة الهوّيــة 
الطائفيّــة وعلاقاتهــا مــع المحيــط الاجتماعــيّ، ســيكون قــادرًا علــى الدّفــع باتّجــاه حــلّ المســألة 
الطائفيّــة. فليــس حتميًــا أنْ يقــود أيّ عمــلٍ سياســيّ طائفــيّ إلى صراعــات هوّيــةٍ طائفيّــةٍ، 
ولكــنّ طبيعــة العمــل السياســيّ ونمطــه يُحــدّدان الاتّجــاه والنتائــج المرتِّبــة عليــه. يجــب إعــادة 
النظــر في الحكمــة الســائدة التــي تنســب الطائفيّــة السياســيّة إلى تدخّــل الدين/الطوائــف في 
ــن  ــة/الدولة في الدي ــل السياس ــرةٍ: إنّ تدخّ ــةٍ مغاي ــير إلى حقيق ــة تش ــذه الدراس ــة. ه السياس

ــيّة. ــة السياس ــو الطائفيّ ــع نح ــف يدف والطوائ

الطائفيّة في الصراعات العربيّة

برهان غليون

 قــد تفسّــر الاســتخدامات الطائفيّــة بعــض مايجــري اليــوم مــن انقســاماتٍ وانحرافــاتٍ في 
مســيرة الانتقــال السياســيّ في بعــض العديــد مــن الــدول العربيّــة، لكنّهــا لاتســتطيع أنْ 
ــه وفي  ــا خــلال القــرن الماضــي كلّ تفسّــر الظواهــر والتحــوّلات الكــبرى التــي عرفتهــا مجتمعاتن
مقدّمتهــا نشــوء الدولــة التــي ازدهــرت وعاشــت لعقــودٍ طويلــةٍ واســتقطبت ولاء الأفــراد 
ــزال إصلاحهــا يشــكّل المطلــب الرئيســيّ للشــعوب بمقــدار مــا ارتبطــت بفكــرة  والنخــب، ولا ي
ــالٍ لا  ــاتٍ وأعط ــن انحراف ــا م ــرأ عليه ــا ط ــن كلّ م ــم م ــى الرغ ــاواة. وعل ــن والمس ــون والأم القان

تــزال هــي المؤسّســة الأثبــت في العاصفــة التــي تهــزّ المجتمعــات اليــوم. 
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لكــنّ نشــوء الدولــة ليــس وحــده هــو الــذي لا تفسّــره وإنّمــا سلســلةٌ طويلــةٌ مــن التحــوّلات 
ــة التــي نشــأت  ــة. فالأحــزاب الجماهيريّ ــة والأخلاقيّ ــة والثقافيّ العميقــة السياســيّة والمجتمعيّ
وخلــق  والعشــائر  الطوائــف  جغرافيّــة  غيّــر  الــذي  التحضّــر  أو  والتمــدّن  القــرن  بدايــات  منــذ 
الوعــي  وتطــوّر  والتســاكن  والإدارة  والجيــوش  فعليّــةٍ،  كــبرى  وحواضــرَ  مدينيّــةٍ  مجتمعــاتٍ 
السياســيّ والثقافــة الحديثــة والإيديولوجيّــات القوميّــة والعلمانيّــة واليســاريّة واليمينيّــة، كلّهــا 
تعبّــر عــن نشــوء الفــرد وانفصالــه عــن الجماعــة الأهليّــة أو ابتعــاده النســبيّ عــن منطقهــا 

وعصبيّتهــا. 

لقــد ســيطرت فكــرة الدولــة ونظامهــا ومنطقهــا إلى درجــة أنّ الطائفــة والعشــيرة لم يعــد 
لديهــا حــظّ في المقاومــة والبقــاء مــن دون أن تتّخــذ من الدولــة والعقائد الحديثة ومؤسّســاتها 

قناعًــا لهــا تخفــي حقيقتهــا عــن أغلبيــة الأفــراد.

لاشــيء يمكــن أن يفسّــر هــذه التحــوّلات العميقــة في المجتمعــات ســوى انحــلال العصبيّــة 
ــامٍ  ــول في أيّ نظ ــن الدخ ــي لا يمك ــة الت ــرد والفرديّ ــوء الف ــة ونش ــات الأهليّ ــة للجماع الميكانيكيّ

حديــثٍ سيساســيّ أو اجتماعــيّ أو اقتصــاديّ أو أدبــيّ وثقــافّي مــن دونهــا.

لكــنّ انحــلال العصبيّــات الأهليّــة القديمــة لا يعنــي زوال ثقافــة الطائفيّــة ولا انحســار عناصرهــا 
وبقاياهــا وخروجهــا كلّيًــا مــن النفــس والعقــل والممارســة، ولا أنّ جــزءًا مــن أنقاضهــا وركامهــا 
ــة  ــات، ولا أنّ الطبق ــوبيّات والقراب ــا المحس ــاتها، ومنه ــة ومؤسّس ــام الدول ــل في نظ ــن يتدخّ ل
السياســيّة، التــي حلّــت محــلّ الزعامــة القبليّــة في تســيير شــؤون الدولــة والجماعــة الوطنيّــة، 
ــات عملهــا، في صراعاتهــا  ــة وآليّ لــن تســتخدم هــذه القرابــات، ومــا تبقّــى مــن ثقافــة الطائفيّ

الداخليّــة، ومــن أجــل توســيع دائــرة نفوذهــا. 

كمــا أن انحلالهــا ليــس علــى درجــةٍ واحــدةٍ في كلّ المناطــق ولــدى كلّ الجماعــات الأهليّــة. هنــاك 
جماعــاتٌ تتحلّــل كلّيًــا وأخــرى جزئيًــا وثالثــةٌ يمكــن أن تقــاوم لفــرةٍ أطــولَ لكــن لا يمكــن للعصبيّــة 

أن تكــون ســائدةً في العلاقــات الاجتماعيّــة بوجــود الدولــة الحديثــة. 

 تظــلّ الاســتخدامات الطائفيّــة والعشــائريّة محكومــةً هنــا أولًّا بالسياســة ومنطــق الصراعــات 
علــى الســلطة العامّــة والدولــة. وثانيًــا ليــس للطائفيّــة أو العشــائريّة أجنــدةٌ خاصّــةٌ وإنّمــا 
ــةً، لكــن يمكــن أن تكــون وفي الغالــب  ــةً أو محلّيّ هــي تابعــةٌ لأجنــدةٍ سياســيّةٍ، قــد تكــون داخليّ
اليــوم خارجيّــةً أو مشــركةً. وإذا نجحــت بعــض العصبيّــات الممانعــة في الحفــاظ علــى نفســها 
ــة أو  ــى الدول ــيطر عل ــا تس ــدار م ــك إلا بمق ــل ذل ــتطيع عم ــن تس ــها فل ــكيل نفس ــادة تش أو إع
الحــزب أو أيّ مؤسّســةٍ حديثــةٍ، وتعيــد بنــاء تواصلهــا مــن خلالهــا، وتعمــل علــى تطابــق أجنــدة 
إعــادة بنــاء عصبيّتهــا وأجنــدة المؤسّســة التــي تتعامــل بهــا. وهــي ســتتفكّك حالمــا تجــد 
نفســها خارجهــا. وســتدخل الدولــة وأيّ مؤسّســةٍ حديثــةٍ في نفــقٍ مظلــمٍ لا تعــرف كيــف 
تخــرج منــه إذا نجحــت الاســتخدامات الطائفيّــة في إعــادة بنــاء العصبيّــة الأهليّــة عبرهــا، وعلــى 
حســابها، وأغرقــت السياســة بمنطــق المحســوبيّة والقرابــة الروحيّــة أو البيولوجيّــة. في هــذه 
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الحالــة تتحــوّل الســيطرة علــى الدولــة والمؤسّســة إلى اســتعمارٍ واحتــلالٍ، وتثــير ضدّهــا ردود 
ــا.  ــا وخدماته ــا ورعايته ــن حمايته ــين م ــتبعَدين والمحروم ــك المس ــع أؤلئ ــال جمي أفع

العكــس.  وإنمــا  الحديثتــين  والدولــة  السياســة  فشــل  تفسّــر  لا  الطائفيــة  أنّ  هــو  القصــد 
ــور  ــي ص ــة وتنام ــباح الطائفيّ ــاث أش ــة لانبع ــر المختلف ــر المظاه ــذي يفسّ ــو ال ــل ه ــذا الفش ه
اســتخدامها في المجتمــع والدولــة. وثالثًــا ليــس هــو الــذي يعطيهــا معناهــا. فنحــن لســنا 
لتعزيــز الموقــع المذهبــيّ والاجتماعــيّ  الدولــة ومنطقهــا  أمــام صــراعٍ طائفــيّ يســتخدم 
للطائفــة وإنّمــا أمــام صــراعٍ سياســيّ يســتخدم إرث الطائفيّــة لتحقيــق أهــدافٍ سياســيّةٍ. ومــن 
يســتخدمونه ليســوا بالدرجــة الأولى رجــال الديــن أو وجهــاء الطائفــة الحريصــين علــى وجودهــا 
ــف  ــع الطوائ ــلام م ــرك والس ــش المش ــة والعي ــات الثق ــى علاق ــالي عل ــا، وبالت ــا وتراثه وعقائده
الأخــرى، وإنّمــا هــم دائمًــا مجموعــاتٌ مــن المغامريــن السياســيّين الذيــن لم يعــد يربطهــم 
ــيٌر بالطائفــة ولا يســألون عــن مصيرهــا، وإنّمــا يبحثــون عــن اســتخدامها والمتاجــرة  شــيءٌ كب
برصيدهــا، الإيجابــيّ أو الســلبيّ، لتحقيــق مآربهــم السياســيّة حتــى لــو أدّى ذلــك إلى حرقهــا. 
ورابعًــا لايمكــن الســيطرة علــى اللعبــة الطائفيّــة مــن داخــل منطــق الطائفــة، وهــو منطــق 
الانتمــاء والهوّيّــة وروح العصبيّــة الأهليّــة، وإنّمــا مــن خــلال منطــق المنافســات والصراعــات التي 
تحــرّك المتعاملــين مــع إرثهــا وبقاياهــا، مــن الــدول والأحــزاب والتيّــارات السياســيّة والعصابــات 

المافيويّــة أحيانًــا.الأن

ظمة الهجينة في المشرق العربيّ
ودورها في تحويل الخلافات السياسيّة إلى صراع هوّيّات

بلال الشوبكي

منــذ منتصــف القــرن الماضــي ودول العــالم تشــهد تناميًــا في الاهتمــام بالتحــوّل الديمقراطــيّ. 
وقــد نجــح الكثــير مــن الشــعوب في الانتقــال بدولهــا مــن بيئــةٍ اســتبداديّةٍ إلى بيئــةٍ ديمقراطيّــة 
كاملــةٍ، فيمــا شــهدت دولٌ أخــرى تحــوّلٍات جزئيّــةً علــى طريــق الديمقراطيّــة الكاملــة. وفي 
ــل إرادة  ــى تجاه ــادرةً عل ــة ق ــدول العربيّ ــد ال ــيّ، لم تع ــراك العالم ــذا الح ــى ه ــاح عل ــلّ الانفت ظ
الشــعوب وبــدأت في الإيحــاء بأنّهــا تســير بمــا ينســجم مــع هــذا الحــراك. وقــد تســرّع الكثــير مــن 
المراقبــين في الاعتقــاد أنّ الأنظمــة العربيّــة أو بعضهــا تعمــل حقًــا علــى التحــوّل الديمقراطــيّ، 
فيمــا حقيقــة الأمــر أنّ هــذه الأنظمــة لم تقــم بأكــثَر مــن عمليّــة تحديــثٍ للاســتبداد، وذلــك مــن 
ــر  ــن مظاه ــيٍر م ــى كث ــاء عل ــع الإبق ــاتٍ، م ــراء انتخاب ــماح بإج ــات والس ــض الحرّي ــلاق بع ــلال إط خ

الاســتبداد. 

في ظــلّ هــذه الحالــة، لجــأ البعــض إلى تقييــم الوضــع العربــيّ علــى أنّــه وضــعٌ انتقــالّي بــين 
ــا يعطــي مؤشّــراتٍ واضحــةً علــى  الاســتبداد والديمقراطيّــة. إلّا أنّ التحقيــق في مــا يجــري عربيً
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ــيّ،  ــوّلٍ ديقراط ــة تح ــن عمليّ ــزءًا م ــاده ج ــن اعتق ــة لا يمك ــة العربيّ ــد الأنظم ــى ي ــرى عل ــا ج أنّ م
فهــو يفتقــد إلى الشــموليّة والاســتمراريّة. في هــذه الورقــة، ســيكون تبنّــي مصطلــح الأنظمــة 
ــدأ  ــح ب ــو مصطل ــير، وه ــيّ الكب ــرق العرب ــة المش ــذه في منطق ــةٍ كه ــف أنظم ــة لتوصي الهجين
بالانتشــار مؤخّــرًا علــى الرغــم مــن قدمــه النســبيّ في أوســاط الباحثــين في العلــوم السياســيّة. 
ويشــير هــذا التوصيــف إلى أنّ الأنظمــة الهجينــة هــي تلــك التــي قــد تســمح بالعديــد مــن مظاهر 
ــة بمــا فيهــا الانتخابــات بمــا يحسّــن صــورة النظــام السياســيّ دون أنْ يُفضــي إلى  الديمقراطيّ

ــةٍ. ــةٍ كامل ديمقراطيّ

تأسيسًــا علــى ذلــك، فــإنّ هــذه الورقــة تفــرض أنّ تلــك الأنظمــة الهجينــة تســاهم في تكويــن 
بيئــةٍ محفّــزةٍ لتحويــل الخلافــات السياســيّة إلى صــراع هوّيــاتٍ. ففــي مثــل هــذه الأنظمــة لا يكــون 
هنــاك حســمٌ لمصلحــة جهــةٍ مــا، بمعنــى غيــاب الاســتبداد الكامــل الــذي يمنــع وجــود أيّ صــورةٍ 
مــن صــور التنافــس أو الخــلاف أو الصــراع، وفي الوقــت نفســه لا توجد ديمقراطيّةٌ كاملةٌ تســمح 
ــداول الســلميّ للســلطة والمكفــول  ــة والت بوجــود تنافــسٍ ديمقراطــيّ وفــق أســس التعدّديّ
بالقوانــين. ولذلــك فــإنّ بيئــة الأنظمــة الهجينــة هــذه، فيهــا بعــض مظاهــر الديمقراطيّــة وكثــيٌر 
مــن مظاهــر الاســتبداد. وعليــه فــإنّ التنافــس السياســيّ يبــدأ عــادةً كخــلافٍ في وجهــات النظــر 
ــؤدّي إلى تفكيــك المجتمــع. فهــذه الأنظمــة  ــاتٍ ي ــة لينتهــي إلى صــراع هوّي والمنطلقــات الفكريّ
قــد تســمح بحرّيــة الــرأي وحرّيــة تشــكيل الجماعــات السياســيّة، وقــد تســمح لهــا بالمشــاركة 
الشــكليّة في الســلطة وخصوصًــا التشــريعيّة، لكــن حــين تــزداد شــعبيّة هــذه الجماعــات فــإنّ 
مســار العمــل السياســيّ يبــدأ بالانحــراف عــن الســكّة الديمقراطيّــة نحــو مســاراتٍ أخــرى تدّعــي 

الديمقراطيّــة في خطابهــا لكنّهــا اســتبداديّة المضمــون والســلوك. 

مــن بــين مــا تهــدف لــه الورقــة أنْ تقــدّم طرحًــا نظريًــا مغايــرًا لتفســير حالــة التفكيــك المراكــم 
في المشــرق العربــيّ، وكيفيّــة تحــوّل التباينــات السياســيّة الوطنيّــة إلى انشــطاراتٍ تولّــد كيانــات 
“مــا دون الدولــة”، لكنّهــا عابــرةٌ للحــدود القطريّــة، وبهوّيــاتٍ متناقضــةٍ. حتّــى يتســنّى هــذا 
التفســير، فــإنّ الورقــة ســتقدّم نقاشًــا مفاهيميًــا لمصطلــح النظــام الهجــين وتتبّعــه تاريخيًــا، 
كمــا ســتقدّم قــراءةً في أهــمّ ملامحــه ومــبّررات اســتخدامه في الورقــة اعتمــادًا علــى التأصيــل 
المفاهيمــيّ والنظــريّ ومعــزّزةً بالمعلومــات الإحصائيّــة التــي أصبحــت متوفّــرةً لــدى الكثــير مــن 
المؤسّســات البحثيّــة التــي تقــدّم تقاريــرَ عــن مؤشّــرات الديمقراطيّــة في العــالم. وهــو مدخــلٌ 
مفاهيمــيّ تســتدعيه الحاجــة إلى التمييــز بــين الأنظمــة الديمقراطيّــة الكاملــة والناقصــة أو 

ــة والهجينــة والاســتبداديّة.  الانتقاليّ

تكمــن أهمّيــة اســتدعاء مصطلــح الأنظمــة الهجينــة في قدرتــه علــى الانتقــال في بحــث 
ظاهــرة صناعــة الأقليّــات أو حالــة التفــكّك العربــيّ مــن مرحلــة البحــث الأوّلّي الــذي يشــمل متغيّــرًا 
مســتقلًا وتابعًــا، إلى مرحلــة البحــث في علاقــةٍ دائريّــةٍ مركّبــةٍ؛ وهــو مــا قــد يســاعد في تفســير 
اســتمرار الانشــطارات العربيّــة علــى صــورة دوائــرَ تضيــق وتتّســع وتتداخــل مــع كلّ جولــة صــراعٍ 

بــين المتباينــات السياســيّة.
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 تتّخــذ منهجيــة التحليــل في الورقــة مــن منطــق تحليــل النظــم لديفيــد ايســتون أساسًــا لهــا، 
علــى أنْ تحــوي الورقــة تطويــرًا لنمــوذج التحليــل بمــا يتجــاوز النمــوذج الأولّي لتحليــل الأنظمــة 
السياســيّة وبمــا يخــدم أهــداف الورقــة. تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الورقــة ليســت ســوى 
مدخــلٍ بحثــيّ لتفكيــك المتغيّــرات وتحليــل العلاقــة بينهــا، وهــي بذلــك لا تدّعــي الإجابــة عــن كلّ 
ــد  ــريّ يمهّ ــاسٍ نظ ــكيل أس ــاهمة في تش ــا المس ــأن، وإنّم ــذا الش ــة به ــاؤلات المطروح التس
للبحــث في تغيــير خــواصّ الخلافــات السياســيّة في ظــلّ الأنظمــة الهجينــة وتحويلهــا إلى صــراع 

ــاتٍ.  هويّ

الفدراليّة الإثنيّة وجود عدم الاستقرار السياسيّ في العراق

جلال مصطفى

إحــدى ميــزات الحيــاة السياســة واليوميّــة للشــعوب العراقيّــة هــي وجــود عــدم الاســتقرار 
ــة علــى  ــة وعــدم قــدرة الحكومــة العراقيّ ــرات الإثنيّة-الدينيّ ــى في التوتّ ــذي يتجلّ السياســيّ، وال
توفــير الخدمــات الكافيــة لجميــع العراقيّــين بالتســاوي. عــدم الاســتقرار السياســيّ في هــذا 
الســياق، كمــا نذكــرە في خضــمّ البحــث، يعــرّف بأنّــه اتّســاع الفجــوة بــين الأدوار والهيــاكل 
المؤسّســات  يعنــي  والأدوار’  الرســميّة  ‘الهيــاكل  مصطلــح  إنّ  الرســمية.  وغــير  الرســمية 
الاتّحاديّــة مثــل الدســتور واجتثــاث البعــث، ومجلــس النــواب، والمحكمــة الاتّحاديّــة العليــا، والأدوار 
ــة مــن الأدوار الرســميّة  والهيــاكل غــير الرســميّة تشــير إلى توقّعــات المجموعــات الإثنيّة-الدينيّ
والهيــاكل. ومــن ثــمّ، فــإنّ الســؤال الرئيســيّ الــذي يحــاول هــذا البحــث التحقيــق مــنە والإجابــة 

عنــه هــو:

ــد 2003 في  ــا بع ــراق م ــودة في الع ــة الموج ــات الفدرالي ــذه المؤسّس ــاهمت ه ــدًى س  إلى أيّ م
ــيّ؟  ــتقرار السياس ــدم الاس ــي ع ــود وتنام وج

ــة  ــة الأثنيّ ــف أنّ الفدراليّ ــرى المؤلّ ــكالية، ي ــذه الإش ــؤال وه ــذا الس ــن ه ــة ع ــا للإجاب في محاولتن
ــين، ألا  ــن مرابط ــين ولك ــين مختلف ــن عامل ــا م ــد 2003 عانَيَ ــراق بع ــيّ في الع ــام السياس والنظ
أوّلًا، عــدم وجــود الشــرعية الكافيــة في بنــاء المؤسّســات الفدراليّــة. ثانيًــا، العيــوب  وهمــا: 
العمليّــة  مجمــل  بنــاء  إعــادة  وعنــد  الاتّحاديّــة  المؤسّســات  بعــض  تصميــم  في  الموجــودة 
السياســيّة. إنّ وجــود هذيــن العاملــين كان نتيجــةً لثــلاث عمليــاتٍ سياســيّةٍ متزامنــةٍ، إذ إنّ 
ــة  ــة الفدرل ــب عمليّ ــة في العــراق بعــد 2003. فبجان ــة الوحيــدة الجاري ــة لم تكــن العمليّ الفيدراليّ
للدولــة العراقيّــة، كانــت هنــاك عمليّتــا الديمقراطيّــة والعدالــة الانتقاليّــة. إنّ عمليّــة العدالــة 
ــير  ــميّة وغ ــاكل والأدوار الرس ــين الهي ــوة ب ــيع الفج ــى توس ــيّ عل ــيٍر جل ــت ذات تأث ــة كان الانتقاليّ
ــة مــع اجتثــاث البعــث وحــلّ الجيــش العراقــيّ. عــلاوةً علــى  الرســميّة. وقــد بــدأت هــذه العمليّ
ذلــك، فــإنّ نتيجــة هــذه العمليّــات الثلاثــة معًــا هــي إنشــاء مؤسّســاتٍ تفتقــر إلى مســتوًى مــرضٍ 

ــراق. ــارزة في الع ــات الب ــع المكوّن ــة جمي ــن موافق م
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السلفيّة الجهاديّة والمسألة الطائفيّة صراع هوّياتٍ في مشرقٍ جديدٍ

حسن أبو هنيّة

عقــب ثــلاث ســنواتٍ عجــافٍ مــن “الثــورة الســوريّة”، بــات المــرض بالطائفيّــة وبــاءً متفشّــيًا في 
الجســد الســوريّ ســرعان مــا انتقلــت عــدواه لتشــمل دول الجــوار القريــب والبعيــد. فقــد هيمــن 
ــات  ــركات والتوجّه ــات والح ــوى والفعالي ــم الق ــاب معظ ــى خط ــيّ عل ــيّ الطائف ــور الهوّيات المنظ
الصــراع في ســوريا، وأصبحــت “الطائفيّــة” إلى  محلّيًــا وإقليميًــا ودوليًــا، في تصويــر طبيعــة 
جانــب “الإرهــاب” كلمــةً مفتاحيّــةً أساســيّةً في حــرف طبائــع الصــراع وأداةً فعّالــةً تســتخدمها 

ــةٍ وسياســيّةٍ. الأنظمــة والجماعــات لتحقيــق أهــدافٍ إيديولوجيّ

محلّيًــا عمــل نظــام الأســد منــذ البدايــة علــى ترويــج خطــاب التخويــف الطائفــيّ لتحويــل مســار 
الصــراع مــن ثــورةٍ ضــدّ فســاد واســتبداد النظــام إلى صــراعٍ طائفــيّ بــين الأكثريّــة الســنّيّة 
ــتثمرت  ــا اس ــيعيّ، كم ــلاميّ الش ــم الإس ــب الدع ــة، لجل ــة والدرزيّ ــيحيّة والعلويّ ــات المس والأقلّيّ
القــوى الســلفيّة الجهاديّــة علــى اختــلاف مسّــمياتها موضوعــة الطائفيّــة في توصيــف نزاعهــا 

ــد الإســلاميّ الســنّيّ. وطبيعــة حربهــا ضــد النظــام لجلــب الدعــم والتأيي

إقليميًــا اســتثمرت القــوى الإقليميّــة خطــاب “الطائفيّــة” لتثبيــت شــرعيّتها المتآكلــة بفعــل 
ــا،  ــد نفوذه ــلطة وتمدي ــا في الس ــا وبقائه ــى وجوده ــة عل ــة”، وللمحافظ ــورات العربيّ ــع الث “ربي
فالثــورات العربيّــة التــي عصفــت بمحــاور مــا قبــل الثــورة التــي اختزلــت بمحــوري دول “الاعتــدال 
العربــيّ”، ومحــور “الممانعــة والمقاومــة” عملــت علــى إعــادة بنــاء المحــاور علــى أســاس 

“الطائفيــة” لتحــلّ مــكان الأســس “الجيوسياســيّة”. 

دوليًــا عــزّزت الــدول الكــبرى وفي مقدّمتهــا الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة والاتّحــاد الروســي 
ــد  ــا لا تري ــا بأنّه ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــرا عل ــت مبكّ ــيا أعلن ــة، فروس ــة الطائفيّ ــاب الثقاف خط
ــة  ــة والــدول الغربيّ حكومــةً إســلاميّةً ســنّيّة الطابــع في ســوريا. أمّــا الولايــات المتّحــدة الأميركيّ
خطــاب  وإســناد  بدعــم  تمثّلــت  التــي  الاســتعماريّة  السياســات  إلى  عــودةً  شــهدت  فقــد 
“الطائفيّــة” تحــت ذريعــة حمايــة الأقلّيــات، وعــادت بقــوّةٍ التنظــيرات الاستشــراقيّة والثقافويّــة 
بالنظــر إلى المنطقــة مــن خــلال المقاربــة “الطوائفيّــة” وإســراتيجيّات “الفوضــى الخلّاقــة” 

لتفتيــت المنطقــة بهــدف الســيطرة والهيمنــة والإخضــاع .

الخطابــات الطائفيّــة المكثّفــة داخــل الفصائــل المنخرطــة في القتــال المباشــر علــى الســاحة 
بوبــاء  المــرض  مــسّ  باتــت ســمةً أساســيّةً؛ فقــد  والشــيعي  الســنّيّ  الســوريّة بشــقّيها 
“الطائفيــة” معظــم القــوى والفعاليــات المنخرطــة في الصــراع، وهــي أداةٌ فعالــةٌ في مشــروع 
“الثــورة المضــادّة” المســند محلّيًــا وإقليميًــا ودوليًــا لتحقيــق أهــدافٍ اســراتيجيّةٍ مختلفــةٍ 
تقــوم علــى ترســيخ منظومــات الفســاد والاســتبداد وإعــادة بنــاء الــدول الســلطويّة الدكتاتوريّــة 
القمعيّــة، وهــي شــريكٌ لا يــزال مؤتمنًــا على تثبيــت دعائــم وأركان منظومة الهيمنة والســيطرة 

ــة.  ــة الدوليّ الإمبرياليّ
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الحركات السياسيّة الإسلاميّة ومقاربتها لمسألة الطوائف والمذاهب

الإخوان المسلمون والدعوة السلفيّة في مصر نموذجًا

حسـن عبيد

اختلفــت مواقــف الحــركات الإســلاميّة وتوجّهاتهــا وتوافقــت تجــاه العديــد مــن القضايــا الحيويّــة 

والحسّاســة التــي تتعلّــق بالدولــة والمجتمــع، خاصّــةً بعــد حالــة الانفتــاح السياســيّ الذي ســمح 

للعديــد مــن التيّــارات الدينيّــة والإســلاميّة بالمشــاركة السياســيّة. ولم تظهــر التباينــات بــين 

الأحــزاب الإســلاميّة الســلفيّة والوســطيّة فقــط، بــل ظهــرت التباينــات بــين الأحــزاب الوســطيّة 

نفســها والتــي ربّمــا تنتمــي للمراجــع والمنطلقــات الفكريّــة نفســها، ســواءً أكانــت في الدولــة 

نفســها أم في دولٍ مختلفــةٍ.

 إنّ أبــرز مواضيــع النــزاع السياســيّ التــي دارت بــين الحــركات الإســلاميّة وغيرهــا مــن الأحــزاب 

الليبراليّــة والعلمانيّــة كانــت متعلّقــةً بموضــوع علاقــة الديــن بالدولــة ومــا ارتبــط بذلــك مــن 

مفهــوم المواطنــة ومدنيّــة الدولــة. وانعكــس ذلــك بالطبــع علــى التوجّهــات نحــو الأقلّيــات. وقــد 

اختلفــت آليّــة إدارة النــزاع بشــأن هــذا الموضــوع بــين جماعــة “الإخــوان المســلمين” في مصــر 

ــا الدراســة للباحــث ولا تنفصــل سياســات الجماعتــين تجــاه  و”الدعــوة الســلفيّة” - وهمــا حالت

ــة.  ــة وسياســاتهما المذهبيّ ــا عــن مرجعيّتهمــا الفقهيّ ــد مــن القضاي العدي

ــاني  ــون الث ــورة 25 كان ــل ث ــا قب ــرة م ــيّة في ف ــلمين السياس ــوان المس ــاركة الإخ ــن المش لم تك

مــن  الموقــف  بشــأن  المتكــرّرة  ومراجعاتهــا  البرلمانيّــة،  الانتخابــات  في  ســيما  ولا  ينايــر،   /

ســبق  مــا  كلّ  وعلاقــة  الأقبــاط،  مــن  والموقــف  المــرأة  ومشــاركة  والأحــزاب  الديمقراطيّــة 

بالشــريعة مــن بــاب رؤيــةٍ سياســيّةٍ فقــط، بــل بطريقــة رؤيــة علاقــة الديــن والفقــه والشــريعة 

المدنيّــة  تجــاه  تقاربــاتٍ  إلى  أفضــت  والتــي  النصــوص  تأويــل  وطريقــة  والمواطنــة،  بالدولــة 

والمواطنــة علــى مــدًى زمنــيّ طويــلٍ. ويبــدو هــذا التقــارب مختلفًــا عمّــا هــو حاصــلٌ لــدى 

الدعــوة الســلفيّة ذات التجربــة السياســيّة القصــيرة، والتــي لم تُفــضِ إلى تصــوراتٍ تســاوي بــين 

والأقبــاط. المســلمين 

الإخــوان  جماعــة  مــن  كلّ  تصــوّر  في  أيدولوجيّــةً  تفاوتــاتٍ  هنــاك  أنّ  الدراســة  هــذه  تجــادل 

التصــوّرات  هــذه  وأنّ  الطوائــف،  لمســألة  ومقاربتهمــا  مصــر  في  والســلفيّين  المســلمين 

للدولــة. السياســيّة  البنــى  بتحــوّلات  تتأثّــر  الأيديولوجيّــة 
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شيعة البحرين بين السعي للإصلاح والتحدّيات الخليجيّة

 حسن سعيد ماجد

ــر 2011 شــيعة  ــرز الحــراك المطلبــيّ القائــم في البحريــن منــذ الرابــع عشــر مــن شــباط / فبراي أب
ــن،  ــا، ســعى شــيعة البحري ــةّ التــي تعــرض الحــراك. محلّيً ــات الخليجي ــرز التحدّي ــن كمــا أب البحري
التيّــار الأبــرز المشــارك في الحــراك، للدفــع بإصلاحــاتٍ حقيقيّــةٍ لكــنّ هــذا الســعي لم يصطــدم 
برغبــةٍ مضــادّة مــن الســلطة في البحريــن فقــط، وإنّمــا اصطــدم بخليــجٍ محافــظٍ يســند موقــف 
ــةٍ  ــيّ ملزمًــا بمحــدّداتٍ خليجيّ الســلطة في البحريــن. صــار إذن مســعى شــيعة البحريــن المحلّ
تحــدّ مــن قــوّة تأثــيره محلّيًــا. لهــذا الســبب، يبــدو شــيعة البحريــن في حاجــةٍ لركيــز خطــاب 
المواطنــة الــذي يتجــاوز الطائفــة والمحيــط الخليجــيّ، وللســبب نفســه، تبــدو الســلطة في 
البحريــن في حاجــةٍ لركيــز خطــاب الطائفــة والبعــد الخليجــيّ لعــزل الخطــاب الإصلاحــيّ في 
البحريــن عــن محيطــه الخليجــيّ. تســعى هــذه الورقــة البحثيّــة لعــرض خلفيــات حــراك شــيعة 
البحريــن المطالــب بالإصلاحــات في 14 شــباط / فبرايــر 2011 والتحدّيــات الخليجيّــة التــي تواجــه 
ــلاح  ــة للإص ــة المحلّي ــي الحاج ــن أنْ يراع ــن الممك ــذي م ــلّ ال ــاق الح ــةً إلى آف ــراك إضاف ــذا الح ه

ــة.  ــاوف الخليجيّ والمخ

يســتعرض البحــث خلفيــات الحــراك المطلبــيّ لشــيعة البحريــن ويركّــز الحديــث حــول نقطتــين 
أساســيّتين. النقطــة الأولى تتمثّــل في العلاقــة التاريخيّــة غــير المســتقرّة لشــيعة البحريــن مــع 
الســلطة والتــي ترجــع جذورهــا لفــرة وصــول الأســرة الحاكمــة للبحريــن عــام 1783. تبــدو علاقــة 
شــيعة البحريــن بالســلطة في الكثــير مــن الفــرات التاريخيّــة علاقــةً غــير مســتقرّةٍ. وقــد غــذّى 
هــذا النمــط مــن العلاقــة عــدم بــذل الجهــد المطلــوب للوصــول إلى مســاحاتٍ مشــركةٍ واســعةٍ 
الثانيــة فتتمثّــل في الممارســات  النقطــة  أمّــا  الطرفــين.  بــين  الاختــلاف  تحاصــر مســاحات 
الحكوميّــة ضــدّ الشــيعة والتــي يعدّونهــا اســتهدافًا لهــم وتمييــزًا طائفيًــا بحقّهــم، الأمــر 
الــذي ينعكــس بإنتــاجٍ مســتمرّ للأزمــات بــين الطرفــين. التمييــز الطائفــيّ، وإنْ كان يعــدّ إشــكالًا 
حقيقيًــا في حــدّ ذاتــه، إلّا أنّــه يعتقــد منتجًــا لإشــكالاتٍ أخــرى أيضًــا. فالكثــير مــن القضايــا المثــارة 
بــين الســلطة والشــيعة كالتجنيــس خــارج الإطــار القانــونّي أو اســتهداف الشــعائر الدينيّــة 
ــير  ــة غ ــن العلاق ــئ م ــيّ الناش ــز الطائف ــةً بالتميي ــاتٍ متّصل ــراتٍ وتفرّع ــا تمظه ــن اعتقاده يمك

المســتقرّة بــين الطرفــين. 

مــن جهــةٍ أخــرى، يتنــاول البحــث التحدّيــات الخليجيّــة التــي تعيــق الإصــلاح في البحريــن ومــا 
يرتّــب عليــه  الإصــلاح مــن نتائــجَ يؤمّــل أنْ تصــبّ في مصلحــة علاقــةٍ مســتقرّةٍ بــين الســلطة 
والشــيعة في البحريــن. يصطــدم حــراك البحريــن الســاعي للإصــلاح بمعوّقــاتٍ متجــذّرةٍ قامــت 
علــى أساســها الدولــة العربيّــة بصــورةٍ عامّــةٍ والدولــة الخليجيّــة علــى وجــه التحديــد، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن شــيعة البحريــن في مواجهــةٍ لحالــةٍ خليجيّــةٍ وعربيّــةٍ مشــركةٍ مــن التعاطــي الحــذر 
مــع دعــوات الإصــلاح. يضــاف إلى ذلــك أنّ التوجّــس مــن التدخّــلات الخارجيّــة الإيرانيّــة وخصوصًــا 
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بســبب التقــارب المذهبــيّ بــين إيــران وشــيعة البحريــن، يعقّــد مــن مســار الإصــلاح الــذي يســعى 
إليــه الشــيعة في البحريــن. فالركيــز علــى اتّهــام إيــران بالتدخّــل في البحريــن يحقّــق للســلطة 
في البحريــن تعاطفًــا مهمًــا مــن أتبــاع الطائفــة الســنّيّة في البحريــن تحديــدًا والخليــج العربــيّ 
بصــورةٍ عامّــةٍ وخصوصًــا في ظــلّ ارتفــاع النــبرة الطائفيّــة علــى إثــر قيــام الثــورة الســوريّة. 
كان الشــحن الطائفــيّ المتصاعــد في المنطقــة علــى اســتعدادٍ تــامّ لتقبّــل النفــوذ الإيــرانّي 
والشــيعيّ في البحريــن، الأمــر الــذي أدّى لأنْ يكــون وصــف الحــراك البحرينــيّ بالطائفــيّ مســألةً 
لا تحتــاج لكثــير عنــاءٍ. يقــدّم البحــث قــراءةً تاريخيّــةً لطبيعــة العلاقــة بــين إيــران وشــيعة البحريــن 
كمــا يتطــرّق في المقابــل للعلاقــة التــي تجمــع بــين الأســر الحاكمــة في الخليــج وتشــابه الحالــة 
ــه نظــرًا لعــدم اســتقرار  ــك، يفــرض البحــث أنّ ــج. تأسيسًــا علــى ذل ــة في الخلي ــة القبليّ الثقافيّ
العلاقــة بــين الســلطة والشــيعة في البحريــن فــإنّ العلاقــة المتباعــدة بــين الطرفــين ســاهمت 
في تركيــز العلاقــات المختلفــة مــع القــوى الخارجيّــة. ولذلــك صــارت الصــلات الخارجيّــة للســلطة 
في البحريــن تختلــف عــن صــلات الشــيعة وخصوصًــا بالنظــر إلى التاريــخ المختلــف والثقافــة 
المختلفــة لــكلا الطرفــين. يضــاف إلى ذلــك، أنّ الخشــية مــن تبعــات الربيــع العربــيّ تشــكّل معوّقًــا 
جديــدًا مــن معوّقــات الإصــلاح في البحريــن حيــث الخشــية الخليجيّــة مــن تأثــيرات أيّ عمليّــةٍ 

ــةٍ في البحريــن علــى الداخــل الخليجــيّ.  إصلاحيّ

بــين الخلفيّــات المحلّيّــة لحــراك شــيعة البحريــن والتحدّيّــات الخليجيّــة المعيقــة يســعى البحــث 
لاستشــراف آفــاق الحــلّ الــذي رّبمــا يتأتّــى مــن خــلال التوفيــق بــين الخطــاب المعتــدل لجمعيــة 
الوفــاق الوطنــيّ الإســلاميّة، الممثّــل الأبــرز لشــيعة البحريــن، وبــين القــدرة الخليجيّــة علــى 
ــيعة  ــر الش ــة نظ ــتوعبةٍ لوجه ــةٍ ومس ــراءةٍ متأنّي ــةٌ لق ــةٌ ماسّ ــاك حاجَ ــيعة. هن ــان” الش “احتض
ولوجهــة نظــر الســلطة والخليــج تأخــذ في الحســبان مختلــف أبعــاد المشــكلة ولا تتغافــل عــن 
ــة  ــعي لطمأن ــة والس ــوار التهدئ ــدء بمش ــةٍ للب ــن بحاج ــيعة البحري ــلّ ش ــة. لع ــا العميق جذوره
الخليــج، ولكــنّ هــذا الســعي يفــرض أنْ يقابلــه اســتعدادٌ خليجــيّ لتفهّــم الحاجــة المحلّيّــة 
ــث، في  ــرض البح ــذا يف ــلّ، أو هك ــن الح ــد يكم ــرى، ق ــارةٍ أخ ــن. بعب ــيعة البحري ــدى ش ــلاح ل للإص
ــةً  التــزام شــيعة البحريــن بمراعــاة الواقــع الخليجــيّ وهــو مــا يســتلزم بالمقابــل مراعــاةً خليجيّ

ــم. ــن ومطالبه ــيعة البحري ــعِ ش لواق

تجديد النظر في الموقف من الآخر في الفكر الإسلاميّ
من الانغلاق إلى الانفتاح من خلال نماذج من المدونة الأصوليّة

الفقهيّة القديمة ومن فكر رواد عصر النهضة

حمادي ذويب

يســتطيع المطّلــع علــى مــا أنتجــه ممثّلــو المؤسّســة الدينيّــة الســنّيّة في مختلــف العلــوم 
الإســلاميّة علــى غــرار علــم أصــول الفقــه وعلــم الحديــث وعلــم الفــرق والــكلام والفقــه والتاريــخ 
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وغيرهــا مــن العلــوم أنْ يقــف علــى أنّهــا كانــت تتّخــذ مــن الابتــداع والمبتدعــين؛ أيْ مــن الآخــر غــير 
الســنّيّ موقفًــا اســتهجانيًا تعــدّدت مســتوياته نظريًــا وعمليًــا كإقصائهــم مــن المشــاركة في 
النشــاط الدينــيّ كروايــة الأحاديــث، والشــهادة، والمشــاركة في الإجمــاع، والنشــاط السياســيّ، 
وعزلهــم عــن المجتمــع الإســلاميّ فــلا يتزوّجــون مــن مســلماتٍ ولا يرثــون ولا يورثــون ولا يصلّــى 
ــه  ــيطانًا لأنّ ــا وش ــرًا ونجسً ــدع كاف ــاد المبت ــلوك اعتق ــذا الس ــبّرر ه ــا ي ــم وم ــد موته ــم عن عليه

خــارجٌ عــن أهــل الســنّة والجماعــة يهــدّد وحدتهــم ووجودهــم.

وبالفعــل كان الوجــود الســنّي مهــدّدًا في فــراتٍ عــدّة، ســواءً كان ذلــك بفعــل ثــورات الخــوارج 
أم أثنــاء ســيطرة المعتزلــة علــى جانــبٍ مــن الحيــاة السياســيّة والفكريّــة في الخلافــة العباســيّة 

خــلال الثلــث الأوّل مــن القــرن الثالــث للهجــرة.

لكــن، هــل يــبّرر الصــراع السياســيّ بــين الســنّيّين وغيرهــم مــن المذاهــب والفــرق الإســلاميّة 
اعتقــاد الــبراءة مــن البــدع وأهلهــا، مــن أصــول أهــل الســنّة والجماعــة؟ وهــل مــن تبريــرٍ لإقصاء 
المبتــدع مــن التوبــة باعتقــاد أنّهــا خاصّــةٌ بالســنّيّين فقــط؟ وهــل المســلمون مأمــورون حقّــا 

بمعــاداة أهــل البــدع كمــا ذهــب إلى ذلــك الشــاطبيّ؟

لقــد بــدا لنــا أنّــه لا يوجــد ســندٌ دينــيّ قــويّ وثابــتٌ لإقصــاء المســلمين المبتدعــين مــن المشــاركة 
الدينيّــة في نقــل الأخبــار والشــهادات وعــن الإجمــاع والاجتهــاد وإنّمــا كان ذلــك بتحريــض أهــل 
الحديــث حــين واجهــوا المعتزلــة في القــرن الثالــث للهجــرة أثنــاء محنــة خلــق القــرآن، ثــمّ انتشــر 
هــذا الموقــف في صفــوف أهــل الســنّة إثــر انتصارهــم علــى الفكــر الاعتــزالّي بفضــل دعــم 

الســلطة السياســيّة لهــم بــدءًا مــن خلافــة المتــوكّل.

وهكـــذا فإقصـــاء المبتـــدع تكريـسٌ لهيمنة الفكـر الواحـد المنتصـر وقضـــاءٌ علـى الثـراء والتنـوّع 
والاختـــلاف الـــذي يمثّلـــه فكـــر الآخـــر غيـــر الســنّيّ ومحاولــة حبــس الفكــر في الماضــي باعتقــاد 
ــذ  ــاد ونب ــق الاجته ــى طري ــردًا عل ــرًا مطّ ــف وسيـ ــدى السلـ ــوفٌ لـ ــو مألـ ـّـا هـ ــروجًا عمـ ــداع خـ الابت
التقليــد. كمــا أنّــه علامــةٌ علــى انقطــاع الموقــف الأصــولّي عــن واقعــه التاريخــيّ، ذلــك أنّ المبتــدع 
ــاع  ــه الإجم ــا ودخول ــرًا حتميً ــهادته أم ــره وش ــراف بخبـ ــت الاعتـ ــلطةً جعل ــب س ــا اكتس ــيًرا م كث

ــومةً. ــةً محس ــم نتيج ــاركته في الحك ــةً ومش ــألةً بديهيّ مس

وقــد تفطّــن الجاحــظ إلى هــذا البعــد الرئيســيّ في صــراع المؤسّســة الدينيّــة مــع الفكــر الجديــد 
الممثّــل في المتكلّمــين فوجّــه ســهام نقــده إلى المحدّثــين المقلّديــن ونــوّه بالمتكلّمــين الذيــن 

لا يتخيّــرون طريــق التقليــد المنهــيّ عنــه عقــلًا وقرآنًــا.

ولا يعــدّ الموقــف الســلبيّ مــن المبتدعــين إيقافًــا لحركــة الفكــر وحرّيــة الاختــلاف فقــط بــل إنّــه 
ــه طاقاتهــم  ــة إلى أخــوّة المؤمنــين وتعاونهــم وتوجي ــن الإســلاميّ الداعي ــادئ الدي معاكــسٌ لمب
ــزواج مــن المبتــدع  ــا علــى مــن حــرّم ال ــن حــزم محتجً ضــدّ أعدائهــم غــير المســلمين. يقــول اب
الفاســق: “وأهــل الإســلام كلّهــم أخــوةٌ لا يحــرم علــى ابــنٍ مــن زنجيّــةٍ نــكاح ابنــة الخليفــة 
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كــفءٌ  زانيًــا  يكــن  لم  مــا  المســلمة  الفســق  مــن  الغايــة  بلــغ  الــذي  والفاســق  الهاشــميّ، 
الفاضلــة”. للمســلمة 

لقــد تفطّــن ابــن حــزم إلى أنّ مــا يوحّــد المســلمين ويجعلهــم أخــوةً في الديــن يفــوق مــا يفــرّق 
بينهــم مذهبيًــا، فمواقــف الإقصــاء تخفــي خلافــاتٍ مذهبيّــةً غالبًــا مــا تكــون ناشــئةً عــن تعصّــب 
كلّ فريــقٍ لمذهبــه. وهــذا التعصّــب هــو الــذي دعــا كلّ مذهــبٍ أو فرقــةٍ إلى اعتمــاد الابتــداع 
ســلاحًا ترمــي بــه مخالفيهــا لتثبــت خطــأً أنّهــا تمثّــل الإســلام الصحيــح والفرقــة الناجيــة. لكــن 
لا أحــد يعلــم مــن هــي الفرقــة الناجيــة؟ وبمــا أنّــه لا توجــد أدلّــةٌ قاطعــةٌ علــى وجــود فرقــةٍ ناجيــةٍ 
ــقّ أيّ  ــن ح ــس م ــلاميّة ولي ــة الإس ــن الأمّ ــقٍ م ــاء أيّ فري ــى لإقص ــلا معن ــرق ف ــة الف ــلال بقيّ وض

فرقــةٍ أنْ تحكــم علــى فرقــةٍ أخــرى بالكفــر والخــروج مــن دائــرة الإســلام.

لقــد كان الموقــف مــن المبتدعــين والابتــداع محكومًــا بســياقٍ تاريخــيّ مخصــوصٍ؛ ومــا دام هــذا 
الســياق قــد تغيّــر وتبــدّل فــلا منــاص مــن إعــادة النظــر في مفهــوم الابتــداع ومختلــف المواقــف 

مــن المبتدعــين في ضــوء الدراســات الحديثــة في العلــوم الإنســانيّة.

ولئــن تواصلــت آثــار الموقــف الســلبيّ مــن الآخــر غــير الســنيّ في العصــر الحديــث فــإنّ عــددًا مــن 
رواد عصــر النهضــة الإســلاميّة شــرعوا في مراجعــة هــذا الموقــف منــذ القــرن التاســع عشــر 
وحاولــوا التقريــب بــين المذاهــب الإســلاميّة. وبــادر إلى ذلــك جمــال الديــن الأفغاني والشــيخ محمد 
عبــده واقتــدى بهمــا الشــيخ محمــد رشــيد رضــا فاقــرح لإزالــة أســباب الفرقــة بين المســلمين 
تأليــف كتــابٍ يضــمّ جميــع مــا اتّفقــت عليــه كلمــة المســلمين بــكلّ فرقهــم في المســائل التــي 
تتعلّــق بصحّــة الاعتقــاد وتهذيــب الأخــلاق وإحســان العمــل والابتعــاد عــن مســائل الخــلاف بــين 
الطوائــف الإســلاميّة الكــبرى كالشــيعة، وإرســال نســخٍ بعــد ذلــك مــن الكتــاب إلى جميــع البــلاد 
الإســلاميّة وحــثّ النــاس علــى دراســتها والاعتمــاد عليهــا. كمــا طالــب بتأليــف كتــبٍ تهــدف 
إلى توحيــد الأحــكام، إذ يقــوم العلمــاء بوضــع هــذه الكتــب علــى الأســس المتّفــق عليهــا في 
ــمّ تُعــرض علــى ســائر علمــاء  جميــع المذاهــب الإســلاميّة وبمــا يتّفــق مــع متطلّبــات العصــر، ث
ــار  ــذا التيّ ــرط في ه ــا. وانخ ــق أحكامه ــرها وتطبي ــاون في نش ــا والتع ــاق عليه ــلمين للاتّف المس

الشــيخ محمــود شــلتوت صاحــب الفتــوى المشــهورة ونصّهــا كمــا يلــي:

إنّ بعــض النــاس يــرى أنّــه يجــب علــى المســلم لكــي تقــع عباداتــه ومعاملاتــه علــى وجــهٍ صحيــحٍ 
أنْ يقلّــد أحــد المذاهــب الأربعــة المعروفــة وليــس مــن بينهــا مذهــب الشــيعة الإماميّــة ولا 
ــد  ــون تقلي ــه فتمنع ــى إطلاق ــرآي عل ــذا ال ــى ه ــم عل ــون فضيلتك ــل توافق ــة، فه ــيعة الزيديّ الش

ــلًا؟ ــا عشــريّة مث ــة الإثن مذهــب الشــيعة الإماميّ

n  ّــكل ــول: إنّ ل ــل نق ــنٍ. ب ــبٍ معيّ ــاعَ مذه ــه اتّب ــن أتباع ــدٍ م ــى أح ــب عل ــلام لا يوج إنّ الإس
مســلمٍ الحــقّ في أنْ يقلّــد بــادئ ذي بــدءٍ أيّ مذهــبٍ مــن المذاهــب المنقولــة نقــلًا 
هــذه  مــن  مذهبًــا  قلّــد  ولمــن  الخاصّــة،  كتبهــا  في  أحكامهــا  والمدوّنــة  صحيحًــا 
المذاهــب أنْ ينتقــل إلى غــيره، أيّ مذهــبٍ كان ولا حــرج عليــه في شــيءٍ مــن ذلــك.



39

n  إنّ مذهــب الجعفريّــة المعــروف بمذهــب الإماميّــة الإثنــا عشــريّة، مذهــبٌ يجــوز التعبّــد
ــك، وأنْ  ــوا ذل ــلمين أنْ يعرف ــي للمس ــنّة، فينبغ ــل الس ــب أه ــائر مذاه ــرعًا كس ــه ش ب
يتخلّصــوا مــن العصبيّــة بغــير حــقّ لمذاهــبَ معيّنــةٍ، فمــا كان ديــن الله ومــا كانــت 
شــريعته بتابعــةٍ لمذهــبٍ أو مقصــورةً علــى مذهــبٍ، فالــكلّ مجتهــدون مقبولــون عنــد 
الله تعــالى، يجــوز لمــن ليــس أهــلًا للنظــر والاجتهــاد تقليدهــم والعمــل بمــا يقرّرونــه في 

فقههــم، ولا فــرقَ في ذلــك بــين العبــادات والمعامــلات. 

علمــاءَ  علــى  الأضــواء  إلقــاء  إلى  الموقّــرة  لجنتكــم  قبلتهــا  إنْ  ورقتنــا  في  أيضًــا  سنســعى 
ــد  ــديّ ومحم ــال الصعي ــد المتع ــيخ عب ــب كالش ــيّ المتعصّ ــر الطائف ــى الفك ــوا عل ــين حمل محدَث
أبــو زهــرة ومحمــد الغــزالّي وغيرهــم لأنّهــم آمنــوا أنّ وحــدة الأمّــة الإســلاميّة تفــرض تــراصّ 
صفوفهــا والرفّــع علــى خلافاتهــا لمواجهــة الأخطــار المحدقــة بالأمّــة الإســلاميّة. ولا بــدّ 
ــة التــي حكمــت لمــدّة قــرونٍ كثــيرةٍ الموقــف مــن الآخــر  ــة الفكريّ حينئــذ مــن التخلّــص مــن الآليّ
المنتمــي إلى مذهــبٍ أو طائفــةٍ مخالفــةٍ وهــي آليّــة أمثلــة الــذات idéalisation وشــيطنة الآخــر
ــق  ــامح وح ــاواة والتس ــم المس ــةً قي ــان وخاصّ ــوق الإنس ــم حق ــا بقي diabolisation وتعويضه

ــا. ــا ودينيً ــا وفكريً ــين طائفيً ــين المختلف ــش ب ــن التعاي ــم لا يمك ــذه القي ــير ه ــن غ ــلاف فم الاخت

مفارقات الحرّيّة الدينيّة والعنف الطائفيّ في مصر

حنان بن نادي

ــات الدينيّــة في بقــاعٍ  ــة وحقــوق الأقلّيّ ــات الدينيّ ظهــرت صراعــاتٌ ومخــاوفُ جديــدةٌ علــى الحرّيّ
كثــيرةٍ مــن العــالم، مــع أنّ العنــف بــين الأديــان والتعصّــب كان ولا يــزال ســمةً مــن ســمات الحيــاة 
في جميــع أنحــاء العــالم خــلال الســنوات الخمســة عشــر الماضيــة. وقــد نتجــت عــن هــذه 
ــة  ــتيعاب التعدّديّ ــى اس ــادرةٍ عل ــيّ، ق ــم الدين ــدةٍ للحك ــةٍ جدي ــور أنظم ــداءاتٌ لظه ــات ن الصراع
الدينيّــة وحــلّ مشــكلات التعايــش في المجتمعــات متعــدّدة الأديــان والأعــراق. وفي ظــلّ هــذه 
الأنظمــة الجديــدة للحكــم بــدأ مصطلــح الحريّــات الدينيّــة يظهــر بحيــث تســود التفاهمــات 
والممارســات الجديــدة بشــأن كيفيــة الانســجام الاجتماعــيّ والســلم الأهلــيّ بصــورةٍ فعّالــةٍ. إنّ 
الــدول والمنظّمــات غــير الحكوميّــة ونشــطاء حقــوق الإنســان والمؤسّســات والمحافــل الدوليّــة 
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــات الدينيّ ــب الخطاب ــة بجان ــم القانونيّ ــن النظ ــددًا م ــا ع ــدت جميعه ــد اعتم ق
ممارســاتٍ  وخلــق  الدينيّــة  للمواطنــة  شــموليّةً  أكــثَر  ممارســاتٍ  تعزيــز  أجــل  مــن  العمــل 
ــقّ  ــز الح ــري تعزي ــه يج ــه فإنّ ــة. وعلي ــات الدينيّ ــان الحريّ ــا لضم ــق عالميً ــةٍ للتطبي ــتقرّةٍ وقابل مس
ــا  ــة حقً ــة الدينيّ ــيٍر مــن الأماكــن. تعــدّ الحرّيّ ــة في الوقــت الراهــن عــبر عــددٍ كب ــة الدينيّ في الحرّيّ
أصيــلًا وأساســيًا مــن حقــوق الإنســان كمــا نصّــت عليهــا الاتّفاقيــات والمعاهــدات التــي صــدرت 
عــن الأمم المتحــدة، ويعتقــد هــذا الحــقّ بمنزلــة عنصــر مهــمّ لكرامــة الإنســان العالميّــة. ففــي 
الولايــات المتّحــدة، يُحســب التوقيــع علــى قانــون الحرّيّــة الدينيّــة الدوليّــة في عــام 1998، وإنشــاء 
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مكتــب الحرّيّــة الدينيّــة الدوليّــة في وزارة الخارجيّــة بمنزلــة مســألةٍ وقضيّــةٍ أساســيّةٍ في 
ــة. ــة الخارجيّ السياس

قــام الاتّحــاد الأوروبّــيّ، علــي غــرار ذلــك، في العشــر ســنوات الماضيــة بوضــع نظــامٍ جديــدٍ لربــط 
ــة  ــة وذلــك بإصــدار المــادّة رقــم 16 مــن معاهــدة ليشــبونه. وتعــدّ قضيّ ــات الدينيّ الديــن والأقلّيّ
الحرّيّــة الدينيّــة اليــوم مــن أكــثر القضايــا التــي شــغلت الاتّحــاد الأوروبّــيّ بصــورةٍ كبــيرةٍ. إضافــةً إلى 
ذلــك، فإنّــه جــرى تعزيــز هــذا النظــام بموجب المــادّة رقــم 9 التي نصّــت عليهــا الاتّفاقيــة الأوروبّيّة 
ــين. إنّ  ــين الأوروبّيّ ــع المواطن ــة لجمي ــوق الدينيّ ــة الحق ــو إلى حماي ــي تدع ــان، والت ــوق الإنس لحق
ــة  ــةً، لهــا في صلــب دســاتيرها وأنظمتهــا القانونيّ ــةً أم دينيّ جميــع الــدول، ســواءً كانــت علمانيّ
فقــراتٌ وبنــودٌ تعــرف بالحقــوق الأساســيّة، بمــا فيهــا الحــقّ في حرّيّــة الديــن أو المعتقــد، والحــقّ 
في المســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس الديــن، وحــقّ الأقلّيّــات الدينيّــة في ممارســة دينهــم .

هنــاك افــراضٌ أساســيّ مــن شــأنه تعزيــز مشــروعات كلّ هــذه الحقــوق والخطابــات الدينيّــة ألا 
وهــو الاعتقــاد بأنّــه مــن خــلال علمنــة السياســة والديــن فقــط، يمكــن للتســامح الدينــيّ والحرّيّة 
أنْ تســود، ويمكــن كذلــك تجنّــب الصــراع الدينــيّ. هــذه الفرضيّــة تخــرج في ظــلّ رؤيــةٍ علمانيّــةٍ 
ــاتها،  ــة ومؤسّس ــة الدول ــى حياديّ ــظ عل ــا يحاف ــو م ــة وه ــن والسياس ــين الدي ــل ب ــن بالفص تؤم
بمــا فيهــا المؤسّســات القانونيّــة. وبالتــالي، فــإنّ معظــم الخطابــات والمشــروعات القائمــة علــى 
الحقــوق الدينيّــة تتصــوّر أنّ عمليّــة وضــع القوانــين هــي التــي مــن شــأنها زيــادة المحتــوى الــذي 
يؤسّــس المســاواة بــين رمــوز الدولــة القانونيّــة .إنّ الخطــاب الدينــيّ الــذي ينــادي بالحرّيّــة الدينيّــة 
قــد يمثّــل أحيانًــا إحــدى آليّــات التعبــير عــن الظلــم، وهــو مــا ينبغــي الاعــراف بــه مــن جانــب الدولــة 
والمجتمــع الــدولّي، والعمــل علــى إصــلاح مــا ترتّــب عليــه. ولكــنّ مــا يجــري غــضّ الطــرف عنــه في 
هــذه الخطابــات الدينيّــة هــو تــورّط الدولــة في اختــلاق الصراعــات، بــدلًا مــن العمــل علــى تقــديم 
ــة  ــة القوميّ ــا للدول ــورّط ذاته ــرق الت ــن ط ــرف ع ــضّ الط ــةً إلى غ ــا. إضاف ــا ومعالجته ــول له الحل
الحديثــة ومختلــف الجهــات الفاعلــة الوطنيّــة والدوليّــة المشــاركة في تشــكيل السياســات 

المتعلّقــة بالحقــوق الدينيّــة، وتلــك الصراعــات التــي طالمــا عانــت منهــا الأقلّيّــات.

والعنــف  الطائفيّــة  لتصاعــد  مختلفــةٍ  قــراءةٍ  علــى  الضــوء  إلقــاء  المقالــة  هــذه  في  أردت 
الطائفــيّ. وليــس الهــدف مــن هــذه القــراءة ربــط اســتمرار التوتّــرات الدينيّــة بفشــل العلمنــة 
وزيــادة وتــيرة التعصّــب الدينــيّ والتطــرّف، ولكــن أردت ربــط تصاعــد هــذا العنــف الطائفــيّ بتــورّط 
الدولــة وغيرهــا مــن الكيانــات في توليــد الصراعــات الطائفيّــة، واتّخــذت في ذلــك جمهوريّــة مصر 
العربيّــة مثــالًا. إنّ هــذه الورقــة ستكشــف كيــف أنّ الدولــة وبعــض الجهــات الوطنيّــة والدوليّــة 
الأخــرى تصنــع الطوائــف الدينيّــة في المجتمــع المســلم، وكيــف تتشــكّل المعــاني والممارســات 
ــف  ــى تكثي ــيرات عل ــذه التغي ــل ه ــف تعم ــا، وكي ــاط وتحويله ــلمين والأقب ــة للمس ــة الدينيّ للهوّي
ــزةٌ  ــا مجهّ ــة أنّه ــة الدوليّ ــات الفاعل ــة والجه ــم الدول ــي تزع ــة والت ــة والطائفيّ ــات الدينيّ الصراع

لحلّهــا وقــادرةٌ عليــه.
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ائفيّة والعِرقيّة بالعراق مظاهر وكوامن المسألة الطَّ

رشيد الخيُّون

ائفيّــة علــى العــراق، فتأتــي أهميتهــا كونهــا المؤشّــر علــى  ليــس هنــاك أخطــر مِــن المســألة الطَّ
تقدّمــه أو تأخّــره بــل وجــوده كوطــنٍ. وإذا كانــت موجــودةً في العهــود الســابقة، فإنّهــا لم تصــل 
ولــة بوســائل  ــة، مثلمــا وصلتــه في العقــد الأخــير، بعــد غيــاب الدَّ مويّ إلى مســتوى المواجهــة الدَّ
ســلطاتها التقليديّــة. حتّــى هــذه الســاعة لم يظهــر بحــثٌ قــادرٌ علــى معالجــة هــذه المســألة، 
مِــن الناحيــة الاجتماعيّــة، ســوى البحــوث التــي وصفــت الحالــة، وهــي في الغالــب منهــا كانــت إمّــا 

منحــازةً أو متحيّــرةً.

فرجــلٌ مثــل الباحــث، أو عــالم الاجتمــاع العراقــيّ، علــي الــوردي )ت 1995( تحــدّث عــن الطائفيّــة 
ــة  ــه حصرهــا بــين شــيعةٍ وسُــنّةٍ مِــن جهــةٍ، مشــيًرا إلى جوهرهــا وهــو الشــخصيّة العراقيّ لكنّ
ــذا  ــر إلى ه ــن. ولم أش ــوام الآخري ــرب دون الأق ــن الع ــدّث ع ــه تح ــارة، وأنّ ــداوة والحض ــين الب ــا ب بم
ــو )ت 2000(  ــا بطاط ــطينيّ حن ــيّ الفلس ــدّم الأكاديم ــمّ تق ــه. ث ــدّ ذات ــثٌ بح ــه بح ــك أنّ ــث ذل في البح
فحصرهــا إلى حــدّ بعيــدٍ بالطبقيّــة الاجتماعيّــة. أقــول هــذا مــع عظمــة مــا تناولــه وقدّمــه الــورديّ 

ــن لا يُســتهان بهمــا في هــذه المســألة بالــذات. وبطاطــو، حتّــى صــارا مرجعيْ

ائفيّــة بالعــراق”،  كان هــدف الورقــة المقدّمــة تحــت عنــوان “مظاهــر وكوامــن المســألة الطَّ
تقــديم صــورةٍ متّصلــةٍ مــن الماضــي إلى الحاضــر، وقــد قُســمت إلى مرحلتــين: مرحلــةٌ تبــدأ 
ــن  ــة مــرورًا بالعهديْ ــة الحديثــة، ومــا تحمّلتــه مــن الركــة العثمانيّ مــن تأســيس الدولــة العراقيّ
الملكــيّ والجمهــوريّ وحتّــى ســقوط آخــر نظــام جمهــوريّ بأيــدي الأمــيركان. وكمــا كانــت بدايــة 
ــةً. وكأنّ  ــت أميركيّ ــة )2003( كان اني ــا الثَّ ــا وبدايته ــإنّ نهايته ــةً، ف ــة )1920( بريطانيّ ــة العراقيّ ول الدَّ
ــائكة، لأنّهــا هدّمــت كلَّ مــا  مــن يعيــد نفســه بمهزلــةٍ، وهــي المرحلــة الثانيــة الصعبــة والشَّ الزَّ

ــا. ــين عامً ــذاك ثمان ــا آن ــةً كان عمره ــت دول ــرة الأولى، وأنه ــل في الف حص

ــا،  ــدًا أيضً ــيرةٌ ج ــا فق ــدًا، لكنّه ــةٍ ج ــلادٍ غني ــتقبل ب ــر ومس ــةٍ في حاض ــة فاصل ــام قضي ــن أم نح
ــزابٍ  ــح أح ــوبٌ، لأنّ مصال ــه. مطل ــت نفس ــوذ في الوق ــوب والمنب ــو المطل ــي ه ــام الطائف والنِّظ
وجماعــاتٍ طائفيّــةٍ قائمــةٌ عليهــا ومصيرهــا مرتبــطٌ بــه، ومنبــوذٌ لأنّــه لا يوجــد مســتقبل لدولــةٍ 
التــي  الديمقراطيّــة  أنّ  فــأرى الحقيقــة مخيفــةً، وهــي  النظــام.  العــراق مــع هــذا  اســمها 
تطبّــق بالعــراق، أفضــل مــن غيرهــا في العديــد مِــن البلــدان، كانتخابــاتٍ، تؤشّــر علــى تقــدّم 
النِّظــام الطائفــيّ بأغلبيــةٍ ســاحقةٍ. وأمّــا التســلّل الــذي نجــح بــه التيّــار المــدنّي الرافــض للنظــام 
ــك  ــع ذل ــدًا، وم ــا ج ــكان طفيفً ــة، ف ــام المحاصص ــراق بنظ ــل الع ــروف داخ ــو المع ــيّ، وه الطائف

ــط.  ــورٍ في الحائ ــوّة ن ــبناه ك حس

ــر،  ــراق الُأخ ــاكل الع ــا مش ــط به ــي ترتب ــي الأولى الت ــل ه ــبرى ب ــكلةً ك ــة مش ــدو الطائفيّ ــذا تب له
والســبب عــودة العراقــيّ، تحــت ضغــط الإفــلاس السياســيّ والإحبــاط مــن وجــود دولــةٍ تمثّلــه، 

ــةٍ. ــل دول ــبها دولًا داخ ــك تحس ــة، وبذل ــه الفرعيّ إلى مرجعيّات
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آليّات إنتاج وإعادة إنتاج النظام الطائفيّ:

زين الدين خرشي

ــا”،  جــاءت هــذه الورقــة البحثيّــة كــي تقــارب موضوعــة الطائفيّــة بوصفهــا “نظامًــا اجتماعيًّ
يختــصّ بمنطــقٍ مســتقلّ يعمــل وفقــه، وبآليّــاتٍ تضمــن إنتاجــه وإعــادة إنتاجــه وفــق ســيروراتٍ 
ــام  ــم روح النظ ــي فه ــا ه ــإنّ غايتن ــذا ف ــةٍ. ل ــرةٍ وكامن ــيطرةٍ ظاه ــات س ــيولوجيّةٍ ودينامي سوس
ــات إنتاجــه وإعــادة إنتاجــه  الطائفــيّ وتفســير طــرق عملــه وأســباب اســتمراره، عــبر تحليــل آليّ
في كافّــة حقــول المجتمــع، مؤسّســين طرحنــا علــى مســلّمةٍ مفادهــا أنّ “فهــم” النظــام 
ومــن ثــمّ القــدرة علــى تجــاوزه لا يتأتّــى إلّا عــبر تبنّــي مقاربــةٍ عابــرةٍ للتخصّصــات تســتمدّ 
ــة  ــوم الاجتماعيّ ــل العل ــةٍ في حق ــةٍ متنوّع ــنَ معرفيّ ــن ميادي ــة م ــة والتحليليّ ــا المفاهيميّ أدواته
التحليــل  بصــدد  وأنّنــا  خاصّــة   ،) السياســيّ....  الاقتصــاد  الأنثروبولوجيــا،  )السوســيولوجيا، 
والتفســير ضمــن ســياقاتٍ بحثيّــةٍ مســكونةٍ بســؤالْي الكيفيّــة والمعنــى: “كيــف” و”لمــاذا” النظام 
الطائفــيّ؟ ... بعبــارةٍ أخــرى: مــا هــي آليّــات إنتــاج وإعــادة إنتــاج النظــام الطائفــيّ سياســيًا، 

ــه؟ ــكّل روح ــي تش ــه والت ــة في ــاني المتضمّن ــدلالات والمع ــي ال ــا ه ــا؟ وم ــا واقتصاديً اجتماعيً

بنــاءً علــى هــذا، ارتأينــا طــرح مجمــوع القضايــا التاليــة، والتــي تُجمِــل زوايــا التحليــل وأطــر 
البحثيّــة:  تقــوم عليهــا ورقتنــا  التــي  التفســير، 

ــةٍ  إنّ النظــام الطائفــيّ بوصفــه نظــام ســيطرةٍ، فهــو لا يســمح بتأسّــس مراكــز ســلطةٍ فرديّ
أو مؤسّســاتيّةٍ مســتقلّةٍ عنــه، إن في طريقــة عملهــا أو في أهدافهــا. فالمطلــوب مــن الأفــراد 
ــة  ــدة الزبائنيّ ــيع القاع ــاهمة في توس ــف والمس ــد التطيي ــراط في جه ــو الانخ ــات ه والمؤسّس
الخادمة/المخدومــة لـ/مــن النظــام؛ فتجــاوز الطائفــة والعمــل مــن خارجهــا يمثّــل تهديــدًا 
مباشــرًا لاســتمرار النظــام وضربًــا لشــرعيّته. مــن ناحيــةٍ أخــرى، ولحاقًــا بمطلــب الاستـــمرار 
والانخــراط، فــإنّ النظــام الطائفــيّ شــأنه في ذلــك شــأن أنظمــة الســيطرة يحــرص علــى توفيـــر 
ــع )la redistribution(، وهــي المهمّــة المناطــة بالمؤسّســات  ــادة التوزي ــدّ أدنــى مــن إعـ حــ

ــة. ــة للطائف ــة التابع ــيّة والاجتماعيّ ــة، السياس الاقتصاديّ

ــى  ــة عل ــرص الطائف ــظ ح ــيّ( يلاح ــام الطائف ــاج النظ ــادة إنت ــب إع ــعى )مطل ــذا المس ــن ه ضم
امتــلاك أجهــزةٍ ومؤسّســاتٍ تابعــةٍ لهــا، تختــصّ بتأديــة نوعــين مــن المهــامّ والأدوار، والتــي 
ــاديّ. أوّلًا،  ــيّ والاقتص ــا السياس ــم وزنه ــيّ وتعظي ــا الاجتماع ــد حضوره ــير إلى تأكي ــود في الأخ تق
ــة  ــف الرعاي ــا أداء وظائ ــن خلاله ــن م ــي تضم ــة(: والت ــة للطائف ــد الناعم ــة )الي ــزة الناعم الأجه
الرعايــة  جامعــات....(،  معاهــد،  )مــدارس،  التعليــم  صيدليــات...(،  )مستشــفيات،  الصحّيّــة 
الاجتماعيّــة )دور رعايــة المســنّين والأيتــام...(، الأجهــزة الأيديولوجيّــة )صحــف يوميّــة وأســبوعيّة، 
ــةً في  ــة(: ممثّل ــنة للطائف ــد الخش ــنة )الي ــزة الخش ــا، الأجه ــات... (؛ ثاني ــة، إذاع ــوات تلفزيونيّ قن
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فــرقٍ ومجموعــاتٍ أمنيّــةٍ وظيفتهــا توفــير الحمايــة لأفــراد الطائفــة وقياداتهــا وتأمــين مناطــق 
نفوذهــا )المربّعــات الأمنيّــة، الميليشــيات... (.

ــة ...(  ــة، ثقافي ــة، اقتصادي ــية، اجتماعي ــامّ )سياس ــلأدوار والمه ــعة ل ــة الواس ــذه المروح إنّ ه
ــن  ــاتها م ــة ومؤسّس ــع الدول ــةٍ م ــرةٍ ودائم ــةٍ مباش ــا في مواجه ــة، تضعه ــة بالطائف المنوط
جهــةٍ، وتســاهم ضمــن ديناميــةٍ مــن التحــت في إعــادة إنتــاج النظــام الطائفــيّ وتســرّبه إلى 

ــرى. ــةٍ أخ ــن جه ــا م ــة لملئه ــاة الاجتماعيّ ــامّات الحي ــة مس كافّ

في النظــام الطائفــيّ، يمتلــئ الربــاط الاجتماعــيّ ويأخــذ الصــورة الطائفيّــة، مــا يرقــى بالطائفيّــة 
إلى أن تكــون العلاقــة الاجتماعيّــة المهيمنــة" والحائــزة علــى الثقــل الاجتماعــيّ الأكــبر )الحتميّــة 
مختلــف  داخــل  والجماعــيّ  الفــرديّ  الفعــل  اســراتيجيّات  لمختلــف  تؤسّــس  إذ  الطائفيّــة(، 
الحقــول الاجتماعيّــة: السياســيّة، الاقتصاديّــة، الثقافيّــة، الهوّياتيّة...الــخ. إنّ الطائفيّــة مــن 
حيــث هــي العلاقــة الاجتماعيّــة المهيمنــة فهــي لا تنتــج مواطنــين )علــى قاعــدة الاســتقلاليّة 
والحرّيــة( بــل زبائــنَ وعمــلاءَ )agents( مكلّفــين بخدمــة النظــام الطائفــيّ مقابــل توفــيره 

ــم. ــة له الحماي

تعــدّ حالــة الغلــق واللافعــل )le statu quo( التــي تميّــز الحقــل السياســيّ، إحــدى آليــات عمــل 
وإعــادة إنتــاج النظــام الطائفــيّ، وهــو الأمــر الــذي يمكــن تفســيره بمنطــق النظــام ذاتــه، إذ 
ــر  ــزع العنص ــية أنْ يزع ــاج، خش ــادة الإنت ــن إع ــةٍ م ــيطةٍ ومتماثل ــورةٍ بس ــق ص ــعى إلى تحقي يس
الجديــد" توازنــات النظــام ومحاصصاتــه. وفي هــذا الاتّجــاه يمكــن تحليــل وفهــم ظاهــرة توريــث 

ــخ. ــو الطائفيّ...ال ــتعمال الفيت ــان... ( واس ــة لبن ــف )حال ــيّة للطوائ ــادة السياس القي

إنّ النظــام الطائفــيّ ينــزع إلى فــرض منطقــه الخــاصّ )الطائفيّة( علــى كافّة الحقــول الاجتماعيّة، 
ــة الأنســب لهــا،  ــة" وتنمــو في البيئ ــروح الطائفيّ ــور ال بالانطــلاق مــن الحقــل السياســيّ. إذ تتبل
وهــي بيئــة الاســتقطاب التــي تميّــز هــذا الحقــل. بالنتيجــة تفــرض الطائفيّــة نفســها علــى 
ــأنْ تصــير هــي الإطــار العــامّ الــذي تجــري فيــه السياســة  السياســيّ وإحكامهــا الغلــق عليــه، ب
والمرجــع الأوحــد لقواعدهــا. إنّ منطــق النظــام الطائفــيّ يفــرض نفســه علــى الــكلّ إلى درجــةٍ 
يصــير فيهــا مضمــون السياســة وغايتهــا هــو إنتــاج وإعــادة إنتــاجٍ لخطابــاتٍ وممارســاتٍ 
ــة،  ــةٍ تســري في كلّ اتّجاهــات الجســم الاجتماعــيّ؛ إنّهــا السياســة في خدمــة الطائفيّ تطييفيّ
أو السياســة لّمــا تئــنّ تحــت وطــأة النظــام الطائفــيّ )تطييــف كلّ القضايــا: قانــون الانتخــاب، 

ــدنّي... (.  ــزواج الم ــة، ال ــة الخارجيّ ــيّة، السياس ــون الجنس ــاع، قان ــن والدف ــراتيجيّة الأم إس

الموجــود  الأوحــد  السياســيّ  المشــروع  هــو  الطائفــيّ"  المشــروع  يعــدّ  الإطــار  هــذا  في 
بــه. وهــو  في الســاحة، وكلّ القضايــا الاقتصاديّــة، الأمنيّــة، الثقافيّــة، الاجتماعيّــة... تنطبــع 
كذلــك الصياغــة السياســيّة الأكــثر صدقيــةً، ولا مجــال للتفكــير في السياســيّ والاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ والثقــافّي مــن خــارج البراديغــم الطائفــيّ. إنّ العقــل السياســيّ الطائفــيّ غــير 
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قــادرٍ علــى اســتيعاب مفــردة المجتمــع ، كــي يضمّنهــا في مشــروعه وسياســاته، فهــو لا يــرى 
أبعــد مــن حــدود الطائفــة وجماهيرهــا.

ــةٍ )الطائفــة( لكنّــه حوّلهــا  صحيــح أنّ النظــام الطائفــيّ قائــمٌ علــى مقولــةٍ اجتماعيّــةٍ موضوعيّ
ــن  ــد مكّ ــون ق ــذا يك ــو به ــة(، وه ــيّ )الطائفي ــوردٍ ريع ــةٍ وإلى م ــيّةٍ وصوليّ ــراتيجيةٍ سياس إلى إس
الطائفــة مــن امتصاص وشــفط كل المقــدّر )le potentiel( السياســيّ الموجود في المجتمع، 
لتعيــد إخراجــه في حلّــةٍ طائفيّــةٍ. إنّ هيمنــة الطائفيّــة والجاذبيّــة العاليــة التــي تمارســها علــى 
المضامــين السياســيّة المبعــثرة في المجتمــع تشــتمل حتــى علــى المقــدّر السياســيّ للدولــة، 

التــي صــارت غــير قــادرةٍ علــى إنتــاج مضامــيَن سياســيّةٍ.

ــا  ــبر إزاحته ــا، ع ــة وخوصصته ــة الدول ــى مواجه ــوم عل ــة يق ــيّ للطائفيّ ــروع السياس إنّ المش
وتقليــص صلاحيّاتهــا ونفوذهــا الاجتماعــيّ. إنّــه مشــروع اللادولــة، مشــروعٌ غايتــه خلــق حقــلٍ 
والاســتحواذ  الدولــة  وإخضــاع  المحاصصــة...(  )الطائفــة،  بــه  خاصّــةٍ  بمفــرداتٍ  سياســيّ 
الدولــة  تضطــرّ  مــا  )كثــيًرا  ومســتلزماته  الطائفــيّ  المنطــق  مصلحــة  في  مقدّراتهــا  علــى 
ومؤسّســاتها خاصّــةً الجيــش وقــوى الأمــن إلى التنــازل عــن صلاحيّاتهــا ومهامّهــا في مصلحــة 
مــن  الإطــار  هــذا  في  الاجتماعــيّ(.  الســلم  علــى  تحافــظ  كــي  الطائفيّــين  الفرقــاء  مختلــف 
ــه، وتتحــوّل  ــا لطائفت ــلًا اجتماعيً ــر، رجــل الأمــن أو الموظــف وكي ــب، الوزي الطبيعــيّ أن يكــون النائ

الدولــة إلى فضــاءٍ للتفــاوض وتقاســم المــوارد.

أمّــا المشــروع الاجتماعــيّ للطائفيّــة فيقــوم علــى نفــي المجتمــع، الــذي تجــري إزاحتــه في 
مصلحــة الاعــراف بجماعــاتٍ عصبويّــةٍ منغلقــةٍ علــى نفســها؛ وعلــى وعــيٍ مزيّــف بفكــرة 
ــم  ــالاة )لك ــامح اللامب ــامح: تس ــن التس ا ع ــدًّ ــا ج ــوّرًا خاصًّ ــن تص ــذي يضمّ ــرك، ال ــش المش العي
طائفتكــم ولي طائفتــي(. إنّ الماكينــة الطائفيــة تلــوّن تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيّــة بالصبغــة 
الطائفيّــة، فمــن صــراعٍ طبقــيّ برهانــاتٍ سوســيو اقتصاديّــةٍ إلى صــراعٍ طائفــيّ برهانــاتٍ 
ــات  ــى التناقض ــة عل ــيّ والتغطي ــع الاجتماع ــف الواق ــةٌ لتزيي ــا آلي ــة...(. إنّه ــة، لغويّ ــةٍ )دينيّ هوّياتي
ــبر  ــيّ، وأك ــام الطائف ــة النظ ــع( في خدم ا )ري ــيًّ ــوردًا سياس ــه م ــاوزه، وجعل ــي تتج ــة الت الحقيقيّ
ــيّ  ــوردٍ سياس ــةٍ إلى م ــةٍ موضوعيّ ــةٍ اجتماعيّ ــن مقول ــة م ــل الطائف ــو تحوي ــة ه ــذه الآليّ ــلّ له تج
يغــذّي اســراتيجيات ســيطرةٍ وصوليّــةٍ، علــى الــرأي أنّ الطائفيــة ليســت بالضــرورة دفاعًــا 
علــى الطائفــة بــل هــي محكومــةٌ بغايــاتٍ سياســيّةٍ واقتصاديّــةٍ خاصّــةٍ بهــا، تبــدأ بتسييســها 

)تســييس الطائفــة( وتنتهــي بعســكرتها.

التفاعــلات  لمجمــوع  والمهيكلــة  المهيمنــة  الاجتماعيّــة  العلاقــة  بوصفهــا  الطائفيّــة  إنّ 
والعلاقــات الاجتماعيّــة فهــي تقــوم علــى صــورةٍ مــن التضامــن الآلّي )الــولاء(، والــذي تجــري تقويته 
وتعزيــزه بطبقــاتٍ داعمــةٍ مــن الربــاط الاقتصــاديّ والسياســيّ، لتحكــم الغلــق علــى الفــرد 
ــه  ــي تلزم ــة، الت ــات الطائفيّ ــن الدعام ــتغناء ع ــا الاس ــتحيل فيه ــةٍ يس ــه في وضعي ــد نفس فيج
في تلبيــة حاجاتــه الحياتيّــة )المعيشــيّة، التعليميّــة، الصحّيّــة ...(. بهــذا يكــون النظــام الطائفــيّ 



45

ــة  قــد أحكــم الغلــق علــى الفــرد والجماعــة بآليــاتٍ تعمــل مــن الفوق/الخــارج )البنــى الاقتصاديّ
والسياســيّة... الموضوعيّــة( وأخــرى مــن التحت/الداخــل )الهابيتــوس، البنــى الذاتيّــة(.

إنّ الانســان الطائفــيّ" الحامــل للــروح الطائفيّــة والناقــل لهــا هــو نتــاجٌ لبنًــى موضوعيّــةٍ أنشــأته 
ــة  ــه الإدراكيّ ــيره، نماذج ــام، معاي ــل النظ ــق عم ــيّ منط ــاره الحيات ــوال مس ــه ط ــتبطنت في واس
والســلوكيّة ومنظومتــه القيميّــة )روح النظــام(. وكــي يعمــل أيّ نظــامٍ اجتماعــيّ طائفــيّ، ويعيــد 
إنتــاج نفســه بالحــدّ الأدنــى وجــب وجــود نــوعٍ مــن التناســب بــين البنــى الخارجيّــة )الثقافيّــة، 

ــة )الاســتعدادات، الميــولات، الاتّجاهــات...(.  ــة، السياســيّة... ( والبنــى الداخليّ الاقتصاديّ

إنّ أيّ نظــامٍ اجتماعــيّ كــي يســتمرّ، يحتــاج إلى حــدّ أدنــى مــن اســتبطان الأفــراد لمجموعــةٍ مــن 
الاســتعدادات والميــولات المســايرة لروحــه، والتــي تضمــن لــه إعــادة إنتــاج نفســه مــن التحــت/
الداخــل. وفي مــا يتعلّــق بالنظــام الطائفــيّ فــإنّ هــذا المطلــب يتجسّــد في الهابيتــوس الطائفي 
)مجمــوع الاســتعدادات، الاتّجاهــات، الميــولات العفويّــة، الاســتجابات الشــرطيّة ...( الــذي يكــون 

لــه دور الناقــل )un vecteur( للــروح الطائفيّــة.

ــو  ــات نح ــراد والجماع ــدى الأف ــزوعٍ ل ــةٍ ون ــود قابلي ــر وج ــا يفسّ ــو م ــيّ ه ــوس الطائف ــذا الهابيت ه
ــة  ــه للدول ــة وحاجت ــه بســلبيّة الممارســات الطائفيّ التطييــف، فالفــرد وعلــى الرغــم مــن قناعت
ــيّ  ــوس الطائف ــة. فالهابيت ــة الطائفيّ ــة إلى المضلّ ــعور بالحاج ــاعٍ وش ــة انصي ــش حال ــه يعي إلّا أنّ
ــاء  ــةٍ لبن ــادّةٍ أوليّ ــوّل إلى م ــلوكٍ تتح ــيٍر وس ــعورٍ وتفك ــة ش ــل منظوم ــدى الطوي ــى الم ــكل عل يهي

ــالم.  ــن وبالع ــه، وبالآخري ــرد بنفس ــة الف ــيّ لعلاق ــار المرجع الإط

الطائفيّة وسياسة الهوّيات والتطييف

سامية ادريس

ــةٍ  ــا علــى أزمــةٍ بنيويّ ــيّ مؤشّــرا دامغً ــة وتصــارع الهوّيــات في العــالم العرب بــات صعــود الطائفيّ
تعيــق تأســيس الدولــة الحديثــة وتشــكّل الأمّــة في البلــدان العربيــة. فبعــد تحقيــق الاســتقلال 
ــةٍ تضعهــا في كلّ  ــةٍ وخارجيّ ــة نفســها أمــام تحدّيــاتٍ داخليّ السياســيّ وجــدت الأنظمــة العربيّ
ــت  ــات أصبح ــودة الأقلّي ــظ أنّ ع ــة، نلاح ــر العولم ــر، عص ــا الحاض ــكّ. وفي عصرن ــى المح ــرّةٍ عل م
ــيّ مثلمــا هــو الشــأن في اليمــن،  ــة في العــالم العرب ــزًا للآليــة الطائفيّ ــةً وعامــلًا محفّ ــةً عامّ حال
ــا  البحريــن أو في الســودان وفي مناطــقَ أخــرى كذلــك، إذ لم يعــد الإرث الاســتعماريّ ســببًا كافيً
لتفســير اســتمرار النزاعــات الطائفيــة في عصرنــا الراهــن في تعبــيراتٍ أكــثَر حــدّةً، ولعــلّ الحالــة 

اللبنانيّــة خــير مثــالٍ علــى ذلــك. 

الطائفيّــة مــن  إلى المســألة  ننظــر  أنْ  ارتأينــا  النظريّــة  تعــدّد المداخــل  بأهمّيــة  منّــا   إيمانًــا 
وجهتــين؛ سوســيولوجيّةٍ وأنثروبولوجيّــةٍ، إذ ســننطلق مــن فكــرة أنّ إذكاء الطائفيّــة رهــين 
ســياقٍ صراعــيّ داخلــيّ وخارجــيّ، ومرتبــطٍ بإشــكالية الســلطة وضعــف الدولــة كبنــاءٍ سياســيّ 
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مــن جهــةٍ وبالعامــل الثقــافّي والعجــز عــن تشــكيل الأمّــة في ظــلّ ضغــوط الخطــاب الشــمولّي 

للعولمــة الثقافيّــة مــن جهــةٍ أخــرى. إنّ للعولمــة كواقــعٍ اجتماعــيّ انعكاســاتٍ ابســتيمولوجيّةً 

ــا  ــو م ــة وه ــانيّة والاجتماعيّ ــوم الإنس ــة للعل ــراءات المنهجيّ ــة والإج ــر النظريّ ــدّد الأط ــك ته كذل

يحتّــم انفتاحًــا كلّيًــا علــى تعــدّد التخصّصــات ومراجعــةً شــاملةً للأســس المعرفيّــة لهــذه العلــوم 

وتطــوّر الأنثروبولوجيــا الانعكاســيّة خــير مثــال علــى ذلــك، وهــي الخلفيــة التــي نســتند إليهــا 

للتأليــف بــين التحليــل السوســيولوجيّ والتحليــل الأنثروبولوجــيّ لظاهــرة التطييــف بوصفهــا 

عمليّــةً تفعّلهــا مؤثّــراتٌ سياســيّةٌ وثقافيّــةٌ، داخليّــةٌ وخارجيّــةٌ في أوضــاع تتّصــف بالهشاشــة 

ــتقرار(. ــراع واللااس ــة / الص ــورات العربيّ ــياق الث ــة ) س الاجتماعيّ

 ســركّز في هــذا التحليــل إذن علــى أهمّيــة الجمــع بــين العامــل السياســيّ والعامــل الثقــافّي 

لفهــم ظاهــرة التطييــف. إنّ انخــراط الجماعــات في صــراعٍ آلّي علــى الســلطة مرتبــطٌ بطبيعــة 

ــذي  ــيّ ال ــال الاجتماع ــدادٌ للمخي ــع وامت ــكاسٌ للمجتم ــا انع ــي بدوره ــيّة وه ــلطة السياس الس

تخضــع الســلطة لقيمــه الإيديولوجيّــة كمــا يقــول الباحــث لهــواري عــدي. لكــن إشــكالية الســلطة 

السياســيّة لا تســمح وحدهــا بتفســير بــروز الطائفيّــة كحامــلٍ وغطــاءٍ للصــراع في ســياقٍ 

ــنٍ في حــين تضمــر في ســياقاتٍ أخــرى، مــن هنــا ضــرورة الالتفــات للعامــل الثقــافّي.  معيّ

يذهــب الأنثروبولوجــيّ الأميركــي هنــديّ الأصــل أرجــان أبــادوراي إلى أنّ العولمــة قــد وضعــت 

الأمّــة كخطــابٍ وتشــكيلٍ تاريخــيّ حديــثٍ في امتحــانٍ صعــبٍ، وأدّت بصــورةٍ مفارقــةٍ إلى التخنــدق 

الهوّياتــيّ كــردّة فعــلٍ ضــدّ الشــموليّة الثقافيّــة. تطفــو الحساســيات إلى الســطح وتعــاود 

الظهــور بصــورةٍ عصابيّــةٍ وعنيفــةٍ بــل وتطــرح الجماعــات المختلفــة نفســها بدائــلَ عــن الدولــة 

ــول  ــل للحل ــا ب ــدف لحلّه ــا لا ته ــا لكنّه ــبة له ــرعية بالنس ــدةً الش ــا فاق ــا كونه ــة وتواجهه الأمّ

مكانهــا، وهــذا مــا يفــرز تفتّتــا إلى أنويــةٍ مرشّــحةٍ لتنقســم علــى نفســها أكــثَر فأكــثَر. ومــع 

عجزهــا عــن إنتــاج شــرعيةٍ بديلــةٍ فهــي تســتعير دون وعــيٍ بلاغــة الخطــاب الــذي تقاومــه وتنتــج 

ــة( ــة العراقيّ ــال الحال ــها. )مث ــراتيجياته نفس اس

 إنّ مــا يلاحــظ علــى الطائفيّــات الجديــدة أنّهــا لا تستنســخ صورهــا القديمــة وإن كانــت تنتســب 

ــامّ  ــن مه ــذا فم ــرةً ول ــةً معاص ــاطيَر تكوينيّ ــلاتٍ  أس ــج متخي ــاءاتٍ وتنت ــارس انتق ــل تم ــا، ب إليه

المتخيــلات  تقيــم هــذه  أن  الواقــع  عــن  والإنســانيّة كخطابــاتٍ معرفيّــةٍ  الاجتماعيّــة  العلــوم 

وتعــارض بينهــا وتفكّكهــا، وتعمــل علــى الكشــف عــن اعتباطيتهــا كخطــوةٍ أولى للحــدّ مــن 

ســطوتها وترســيخ العقلانيــة في المجتمــع، مّمــا يمهّــد لحــوارٍ شــاملٍ يعيــد صياغــة أســس 

العيــش المشــرك. 
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أقلّيات العراق بعد مرور أكثر من عقد على الاحتلال الأميركيّ للعراق

سعد سلوم

ــةٍ  ــةٍ، لغويّ ــةٍ، قوميّ ــة الغنيــة في العــراق : دينيّ ــة إلقــاء ضــوءٍ علــى التعدّديّ تحــاول الورقــة البحثيّ
ــة صــدّام هامشًــا  الــخ والتــي بــرز الحديــث عنهــا بعــد العــام 2003، بعــد أن فســح زوال دكتاتوريّ
ــوة  ــه بـ”صح ــن وصف ــبوقٍ، يمك ــير مس ــوٍ غ ــى نح ــة، وعل ــذه التعدّدي ــن ه ــير ع ــة للتعب ــن الحرّي م
هوّيــاتٍ”، لكنّــه بالدرجــة ذاتهــا أتــاح تغيّــر الموقــف التفاوضــيّ بشــأن تقاســم الســلطة بالنســبة 

للجماعــات الكــبرى: الأكــراد، الشــيعة، الســنّة.

ــل  ــمية )القبائ ــا تس ــق عليه ــي أطل ــبرى والت ــات الك ــذه الجماع ــين ه ــلطة ب ــم الس ــنّ تقاس ولك
الإثنيّــة الكــبرى( لم ينجــز بصــورةٍ حاســمةٍ، علــى الرغــم مــن أنّــه أعــاد إنتــاج هوّيــة هــذه الجماعات، 

وصراعهــا علــى هوّيــة الجماعــات الأصغــر )الأقلّيــات(. 

وأطلــق الصــراع علــى صــورة وحــدود هــذا التقاســم للســلطة ســيروة عنــفٍ في بلــدٍ محطّــمٍ، 
مســبّبا أكــبر هجــرةٍ في تأريــخ العــراق للأقلّيــات، وعلــى نحــوٍ رســم حــدود الانتشــار الديموغــرافّي 
لهــذه الجماعــات الكــبرى مــع حــدود جغرافيــا إثنيّــةٍ أصبحــت، شــيئًا فشــيئًا، تتطابــق مــع ســيادة 

مكــوّن وثقافــةٍ محدّديــن. 

انطلاقًــا مــن هــذه الفرضيّــة التــي تفــرّق بــين جماعــاتٍ كــبرى في العــراق في صــراعٍ علــى 
تقاســم الســلطة )أكــراد، شــيعة، ســنّة( وجماعــات أصغــر “أقلّيــات” تتأثّــر بطبيعــة هــذا الصــراع 
ومخرجاتــه، ســوف تحــاول الورقــة البحثيّــة رســم خريطــةٍ عــن التنــوّع الدينــيّ والقومــيّ واللغــويّ 
للمجتمــع العراقــيّ تتضمّــن: المســيحيّين، الكاكائيّــين، المندائيّــين، الإيزيديّــين، الكــرد الفيليّــين، 

ــين، ذوي البشــرة الســوداء، اليهــود، والركمــان. الشــبك، البهائيّ

وســتتناول أوضــاع الأقلّيــات بعــد العــام 2003 متضمّنــةً مــا تواجهــه مــن تحدّيــاتٍ متمثّلــةً بالعنــف 
الــذي يشــمل وجودهــا وبقاءهــا، مــع تبيــان موقــف الدســتور العراقــيّ مــن هــذه الأقلّيــات 
وتقييمًــا لطبيعــة مشــاركتها السياســيّة، فضــلًا عــن تقــديم صــورةٍ عــن الصــراع علــى الســلطة 
بــين الجماعــات الكــبرى علــى الأقلّيــات وانعكاســه علــى أوضــاع الأقلّيــات )الصــراع العربــيّ 
الكــرديّ علــى المناطــق المتنــازع عليهــا(، ومقــدار تأثــير ذلــك علــى هوّيــة هــذه الجماعــات ومــدى 

مشــاركتها السياســيّة ونيــل حقوقهــا التــي نــصّ عليهــا الدســتور.

ــن  ــراق م ــة في الع ــتقبل التعدّديّ ــة مس ــش الورق ــوف تناق ــتقبليّ س ــوّر مس ــديم تص ــة تق وبغي
ــات  ــن المقرح ــةٍ م ــة مجموع ــة، ومناقش ــى التعدّديّ ــاظ عل ــقٍ للحف ــة طري ــم خريط ــلال رس خ

ــة.  ــذه التعدّديّ ــتقبل ه ــاش مس ــةٍ لنق ــيناريوهاتٍ مطروح ــع س ــم م ــي تتناغ الت
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ــن  ــعٌ م ــا مجتم ــو منه ــا يخل ــةً قلّم ــرةً عامّ ــة ظاه ــة والعرقيّ ــاءات الدينيّ ــة الانتم ــكّل تعدّدي  تش
المجتمعــات، بــل هــي تعــدّ مصــدر ثــراءٍ في المجتمعــات المتقدّمــة. أمّــا في بلداننــا العربيّــة 
وتحديــدًا في المشــرق العربــيّ إذ تعــدّ الطائفــة هــي مصــدر التنظيــم الاجتماعــيّ الأهــمّ فإنّهــا 
ظلّــت ومنــذ تأســيس تلــك الــدول وحتّــى اليــوم مصــدر التحدّي الأهــمّ للنخــب والنظم السياســيّة.

ــة، فــإنّ المســؤوليّة الأولى تقــع علــى  ــارة الطائفيّ  وإذا كان للعامــل الخارجــيّ دوره الكبــير في إث
عاتــق النظــم التــي فشــلت في تطويــر صــورةٍ مقبولــةٍ للاندمــاج الوطنــيّ. فقــد فشــلت مشــاريع 
ــريّ في  ــروع القُط ــلاميّ والمش ــروع الإس ــيّ والمش ــروع القوم ــةً بالمش ــة متمثّل ــد الثلاث التوحي
إنجــاز تلــك المهمّــة. وقــاد الطابــع الاســتبداديّ العصبــويّ للدولــة العربيّــة إلى تعزيــز انكفــاء 
الجماعــات الطائفيّــة والعرقيّــة إلى عصبيّاتهــا التقليديّــة وتــذرّر الدولــة والمجتمــع إلى مكوّناتهمــا 
مــا قبــل الحديثــة. وأصبحــت الفدراليّــة والكونفدراليّــة هــي الحــلّ المطــروح اليــوم كمخــرجٍ وحيــدٍ 
لمشــكلة الاندمــاج القومــيّ في بعــض تلــك البلــدان، ونشــط العامــل الــدولّي والإقليمــيّ في 

ــةٍ. ــةٍ ودوليّ ــحَ إقليميّ اســتغلال تلــك الانقســامات لمصال

 

ــيّ في  ــاج القوم ــة والاندم ــكاليّتي الهوّي ــات إش ــن حيثيّ ــف ع ــاس إلى الكش ــث بالأس ــدف البح  يه
ــة  ــول الناجع ــديم الحل ــةً إلى تق ــة، إضاف ــألة الطائفيّ ــا بالمس ــث علاقتهم ــن حي ــة م ــلاد العربيّ الب
لهاتــين الإشــكاليّتين مــع دراســة حالــة العــراق كنمــوذجٍ واضــحٍ لهمــا بحيــث باتــت البــلاد مهدّدةً 

اليــوم بالانقســام إلى ثلاثــة أقاليــمَ أو دولٍ.

 ويعتمــد البحــث علــى الاســتفادة مــن آليــات البحــث في أكــثَر مــن منهــجٍ في التحليــل السياســيّ؛ 
وينطلــق مــن فرضيــةٍ مؤدّاهــا أنّ بنــاء الهوّيــة الوطنيّــة وتعزيــز الاندمــاج الوطنــيّ يتطلّبــان إيجــاد 
ــاركة  ــة والمش ــى الديموقراطيّ ــوم عل ــدان تق ــك البل ــيّ في تل ــد الاجتماع ــدةٍ للعق ــروطٍ جدي ش
والتوزيــع العــادل للــثروات مــع الاعــراف بالهوّيــات الفرعيّــة وعدّهــا مصــدر إغنــاءٍ لا إلغــاءٍ للهوّيــة 

الوطنيّــة الجامعــة.

ــة والاندمــاج،  ــة بالهويّ  ويتــوزّع البحــث علــى مبحثــين يتنــاول الأوّل منهمــا بحــث علاقــة الطائفيّ
ويتنــاول الثــاني دراســة أنمــوذج العــراق. 

ويخلص البحث إلى تثبيت الاستنتاجات الآتية:
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n  التنظيــم الطائفــة وحــدة  والتــي تشــكّل فيهــا  العربــيّ  بلــدان المشــرق  أغلــب  إنّ 

الاندمــاج  عمليّــة  في  وكذلــك  جامعــةٍ،  هوّيــةٍ  خلــق  في  فشــلت  الأهــمّ  الاجتماعــيّ 

والقومــيّ  القطــريّ  الثلاثــة  التوحيــد  مشــاريع  فشــل  إلى  ذلــك  ويعــود  القومــيّ. 

ــال  ــذي ح ــيّة ال ــم السياس ــك النظ ــويّ لتل ــتبداديّ العصب ــع الاس ــلامي أوّلًا والطاب والإس

دون مشــاركة مختلــف المكوّنــات في الســلطة والاســتفادة مــن عوائــد التنميــة، الأمــر 

الــذي قــاد إلى انكفــاء تلــك الفئــات إلى تكويناتهــا التقليديّــة مــا قبــل الحديثــة وطــرح 

الكونفدراليّــة كخيــارٍ لمواجهــة هــذه الأزمــة. أو  الفدراليّــة 

n  الــدور المهــمّ للعامــل الخارجــيّ الــدولّي والإقليمــي في إثــارة النعــرات الطائفيّــة في

البلــدان العربيّــة ومــن بينهــا العــراق بغيــة تقســيم منطقــة المشــرق إلى كيانــاتٍ عرقيّــةٍ 

ــةٍ لتأمــين مصالــح الــدول الكــبرى وحمايــة الكيــان الصهيــونّي. وطائفيّ

n  ٍومــع ذلــك فــإنّ تفعيــل دور العامــل الخارجــيّ هــو تعبــيٌر عــن عــدم وجــود مناعــة 

لهــذه البلــدان ضــدّ التدخّــل الخارجــيّ بســبب اعتمــاد العنــف في مواجهــة المطالــب 

الطائفيّــة  الــولاءات  إلى  السياســيّة  النخــب  واســتناد  الفئــات  لبعــض  المشــروعة 

الأخــرى. أو وضــع كلّ جماعــةٍ في مواجهــة  والدينيّــة، 

n  العراقيّــة فشــلت منــذ النخــب السياســيّة  أنّ  الدراســة نجــد   وفي نطــاق نمــوذج 

ــيّ وكان  ــة والاندمــاج الوطن ــة الوطنيّ ــاء الهوّي ــة عــام 1921 في عمليــة بن تأســيس الدول

للعامــل الطائفــيّ دوره الأهــمّ فّي هــذا الفشــل. وقــد ترسّــخ ذلــك عقــب الاحتــلال 

الأميركــيّ للعــراق عــام 2003 الــذي عمــل علــى ترســيخ أنمــوذج المحاصصــة الطائفيّــة، 

كمــا ســاهمت الممارســات السياســيّة لبعــض القــوى علــى تعميــق الشــرخ في الصفّ 

ــار. ــى أضحــى البلــد علــى حافــة التقســيم والانهي ــيّ حتّ الوطن

n  ٍإنّ الحــلّ الأمثــل لاشــكاليّة الهوّيــة والاندمــاج في هــذه البلــدان هــو في تبنّــي مشــروع

وطنــيّ يؤسّــس لعقــدٍ اجتماعــيّ وسياســيّ جديــدٍ يرتكــز إلى بنــاء الهوّيــة الوطنيّــة 

الجامعــة أوّلًا واعتمــاد سياســاتٍ ناجحــةٍ للاندمــاج الوطنــيّ تضمــن مشــاركة الجميــع 

في إدارة الســلطة والاســتفادة مــن عوائــد التنميــة، وتشــجيع التكوينــات الحديثــة 

ــلٍ  ــاءٍ وتكام ــدر إغن ــة كمص ــات الفرعيّ ــر إلى الهيئ ــدنّي والنظ ــع الم ــات المجتم كمؤسّس

ــة. ــة الجامع ــة الوطنيّ للهوّي
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تقــدّم هــذه الورقــة مدخــلًا نقديًــا لفهــم العلاقــة بــين الإحصاء كعمليــة تعــدادٍ للســكّان وتصنيفٍ 
لهــم، وصناعــة الطائفيّــة أو تثبيتهــا وإعــادة إنتاجهــا أو إضعافهــا. ويركّــز انشــغال الورقــة علــى 
عــرض التصــوّرات التــي أولــت الإحصــاء موقعًــا مركزيًــا في صناعــة الطائفيّــة وتثبيتهــا في دولــة 
مــا بعــد الاســتعمار، مــع نقــاش هــذه التصــوّرات العامّــة ونقدهــا، وفحــص الأســباب والمــبّررات 
التــي دعــت إلى منــح العمليّــة الإحصائيّــة تلــك الأهمّيــة. وتســعى الورقــة للاقــراب مــن الأثــر 
الفعلــيّ والــدور المحــدّد الــذي تؤدّيــه عمليــةّ الإحصــاء حيــال الطائفيّــة إمّــا بالتكريــس أو النفــي 

أو إعــادة الإنتــاج.

وتســلك الورقــة في ســبيل تحقيــق هدفها مســلكين أوّلهمــا نظريّ: يناقــش التصــوّرات العامّة 
التــي أولــت الإحصــاء أهّميــةً في تشــكيل المجتمعــات ومشــهدها الطائفــيّ في دولــة مــا بعــد 
ــن أدوات الإدارة  ــف م ــكانّي والتصني ــداد الس ــاءات والتع ــاد الاحص ــن اعتق ــا م ــتعمار، انطلاقً الاس
والســيطرة الاســتعماريّة وخلــق صنافيــاتٍ جديــدةٍ قائمــةٍ علــى أســاسٍ طائفــيّ وإثنــيّ وعرقــيّ 
ــة  ــة الإحصائيّ ــلال العمليّ ــن خ ــها م ــات وتكريس ــك الصنافي ــت تل ــتعمَرة وتثبي ــدان المس في البل
ومــا تنتجــه مــن إشــهارٍ للأعــداد والأحجــام والتباينــات بــين الســكّان/ موضــوع الإحصــاء. وصــولًا 
إلى الأدبيّــات والطروحــات المســتدخلة دراســات الضبــط والرقابــة في الدولــة الحديثــة ومــا تركّــز 
ــات يعــرف bio- politics . وهــذا هــو مدخــل  ــدًا مــا ب ــه مــن نقــدٍ للأرقــام والإحصــاء، وتحدي علي

تســاؤل البحــث في مشــكل “الإحصــاء” وموقعــه في تفســير الحالــة الطائفيّــة.

وتطــرح الورقــة فرضيّــةً أوّليًــة مفادهــا أنّ مــا أربــك قــدرة الباحثــين في هــذا المجــال علــى 
تحديــد فعاليــة الإحصــاء في الحالــة الطائفيّــة، هــو الإرث النقــديّ الــذي قوبــل بــه “الإحصــاء” مــن 
حقبــة الاســتعمار ومــا بعدهــا وعبّــرت عنــه عديــد دراســات مدرســة التابــع والدراســات مــا بعــد 
ــيّ  ــة في النمــوذج مــا بعــد الحداث ــة مــن الأرقــام الصــادرة عــن الدول ــة، واتّســاع الريب الكولونياليّ
ــذا  ــع. وه ــكيل المجتم ــا في تش ــة وأثره ــة الإحصائيّ ــير دور العمليّ ــع في تفس ــل، والتوسّ للتحلي
الســجال  إلى  ســريعًا  طريقهــا  ووجــدت  والفحــص،  التثبّــت  يعوزهــا  عامّــةٍ  تصــوّراتٍ  إلى  قــاد 

السياســيّ والمجتمعــيّ

الثــاني فهــو محاولــةٌ لتحديــد موقــعٍ فعلــيّ للعمليّــة الإحصائيّــة في صناعــة  أمّــا المســلك 
الطائفيّــة والأقلّيــات وإعــادة إنتاجهــا. وفي هــذا الجانــب، تنطلــق الورقــة مــن قناعــةٍ مفادهــا أنّ 
ــة وتكريســها مــن  ــة تكتســب قيمتهــا في متتاليــة عمليــات صناعــة الطائفيّ ــة الإحصائيّ العمليّ
خــلال اقرانهــا بمتغيّــراتٍ وعوامــلَ أخــرى أكــثَر مركزيّــةً في عمليّــة صناعــة الطائفيّة وتكريســها، 
أهمّهــا بنــاء جهــاز دولــة )مؤسّســات دولــةٍ( وفــق نظــام محاصصــةٍ طائفيّةٍ، وتــرى الدراســة أنّ 
هــذه العوامــل هــي مــا يمنــح العمليّــة الإحصائيّــة قيمتهــا كأداةٍ فاعلــةٍ في تكريــس الطائفيّــة. 
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وتعتمــد الدراســة في ســياق بحثهــا علــى النظــر في الحالتــين اللبنانيّــة والســوريّة، مــع محاولــةٍ 
في  اســتخدامه  وحتميــة  الديمقراطيّــة  غــير  النظــم  ســياق  في  الإحصــاء  مشــكل  لفحــص 
ــة  ــة الإحصائيّ ــون العمليّ ــن ك ــر ع ــرف النظ ــة بص ــس الطائفيّ ــادّةٍ لتكري ــيّ كم ــجال السياس الس
ــة أو إعــادة إنتاجهــا. وهــذا مــا يقــود إلى  ــيّ بعيــدةً عــن شــبهة تكريــس الطائفيّ بشــقّها الإجرائ

ــة حجمهــا الأكــثر دقّــةً في الدراســة والبحــث وفي الواقــع أيضًــا. ــة الإحصائيّ منــح العمليّ

شاهدٌ على الطائفيّة من المنفى: حالة أمين معلوف.

عبد الرزاق أمقران

أجــبرت الحــروب الطائفيّــة التــي عرفتهــا بعــض البلــدان العربيّــة العديــد مــن المثقّفــين العــرب 
علــى هجــرة أوطانهــم الأصليّــة والالتحــاق بالمنفــى كمــلاذٍ يعتقــدون أنّــه يقيهــم " شــرّ التــورّط" 
ــلال  ــن خ ــواءً م ــة، س ــاء والمقاوم ــم البق ــن نظرائه ــلّ م ــن فض ــورّط م ــا ت ــروب كم ــك الح في تل
المشــاركة في العمــل العســكريّ أو مــن خــلال العمــل السياســيّ في إطــار أنشــطة الأحــزاب 

ــا. السياســيّة المتخندقــة طائفيً

يعــدّ أمــين معلــوف، الكاتــب اللبنــانّي، مــن هــؤلاء المثقّفــين الذيــن رمــى بهــم عبــث الطائفيّــة إلى 
أحضــان المنفــى، الوطــن البديــل الــذي تحوّلــوا فيــه مــن بعيــدٍ إلى شــهودٍ علــى الطائفيّــة بعدمــا 

كانــوا في الأصــل روافــدَ وأوعيــةً لهــا.

تماهــى المنفــى مــع الإبــداع وأصبــح الأوّل فضــاءً مريحًــا للثــاني. وبــين طــرفْي هــذه الثنائيــة بنــى 
أمــين معلــوف مشــروعًا فكريًــا توجّهــه رواياتــه الكثــيرة وأعمالــه الفكريّــة علــى قلّتهــا، فينشــر 
لنفســه في المحصّلــة صــورة المثقّــف اللبنــاني الحريــص علــى النــأي بالنفــس" )حتّــى نســتعمل 
ــاتٍ  ــن صراع ــان م ــاذب لبن ــا يتج ــوص م ــيّة( بخص ــة السياس ــة في اللغ ــره الساس ــا ابتك ــر م آخ
ــةٍ. موقــفٌ قــد يوصــف بالحيــاديّ والداعــي إلى تغليــب الحــوار والــذود عــن قيــم  ــةٍ ومذهبيّ طائفيّ
التســامح بــين فئــات الشــعب الواحــد وكلّ العناصــر هــذه وغيرهــا مــن المفــروض أنْ تخــرج 

ــة. ــرة المثقّفــين المتورّطــين في الطائفيّ أمــين معلــوف مــن دائ

لكــن، عندمــا نســائل مفهــوم التــورّط قــد نتجــاوز معنــى المشــاركة في العمــل العســكريّ 
والسياســيّ ونــدرج صــورًا أخــرى مــن التــورّط في الطائفيّــة. فــإذا كان البقــاء في لبنــان والاكتــواء 
ــة الســحريّة، في  ــة توريطًــا، فــإنّ الفــرار مــن لبنــان والإقامــة في العــوالم الغربيّ بجحيــم الطائفيّ
اعتقادنــا، توريــطٌ مــن نــوعٍ خــاصّ وبالــذات عندمــا يقــرن بإبــداعٍ أدبــيّ وفكــريّ ينقــل صاحبــه إلى 
موقــعٍ لا يقــوى فيــه علــى تســطير حــدودٍ واضحــة المعــالم بــين الانتمــاءات الأصيلــة والانتمــاءات 

المكتســبة.

ــا بالمطلــق وليــس فرنســيًا بالمطلــق بــل هــو  ــه ليــس لبنانيً كثــيًرا مــا يصــرّح الكاتــب اللبنــانّي بأنّ
ــه. ــة هوّيت ــدّد في النهاي ــةٍ تح ــع في خلط ــيّةٍ تجتم ــاتٍ فرنس ــةٍ وجرع ــاتٍ لبنانيّ ــةٌ لجرع محصّل
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هــذا الموقــف وغــيره، يفضــح "الحيــاد المســتحيل" الــذي اصطنعــه أمــين معلــوف لنفســه تجــاه 
الوطــن، اللغــة والطائفــة. وانطلاقًــا مــن هــذا الموقــع غــير المريــح يحــدد أمــين معلــوف لنفســه 
ــمٍ بالعربيــة والتــي علــى رأســها مــدّ  ــا غــير المهــامّ المتوقّعــة مــن لبنــانّي مســيحيّ متكلّ مهامًّ
ــن العربــيّ والإســلاميّ وفي المقــام الثــاني إقنــاع الجميــع  الجســور بــين العــالم الغربــيّ والعالميْ
بــأنّ العصــر عصــر الغــرب علــى الرغــم مــن حرصــه علــى تبيــان الاختــلالات التــي أصابــت الجميــع.

مقارنــةً بالمجهــود الفكــري المبــذول لتبيــان الأمريــن المذكوريــن أعــلاه، تســجن الطائفيــة عنــد 
أمــين معلــوف في خطــاب يجمــع الشــجب، الاســتنكار، الألم وأحيانًــا الأمــل في أنْ تتحسّــن الأمــور 

في لبنــان...

الورقــة البحثيــة تنبنــي علــى فرضيــةٍ مؤدّاهــا أنّ أغلــب أعمــال أمــين معلــوف إنّمــا تقــرح بنظرنــا 
ــا )أي عــدم بقائــه  نســقًا مــن المســوّغات يــبّرر مــن خلالهــا عــدم "تورّطــه" في الطائفيّــة داخليً
ــان(.  ــن لبن ــدٌ ع ــو بعي ــة وه ــج الطائفيّ ــاركة في تأجي ــا )أي المش ــه خارجيً ــدم تورّط ــان( وع في لبن
أمّــا منهجيــة تتبّــع الفرضيــة الموجّهــة للبحــث فتتلخّــص في دراســة روايــات أمــين معلــوف 
التــي تحمــل رصيــدًا يهتــمّ بالطائفيّــة في لبنــان ونــولي أيضًــا اهتمامًــا خاصًــا لكتبــه الفكريّــة التــي 

ظهــرت فيــه الطائفيّــة كجــزءٍ متمفصــلٍ وغــير مســتقلّ عــن قضايــا إنســانيّةٍ شــاملةٍ.

نحو نموذجٍ للتعايش بين الطوائف

عبد اللطيف المتدين

إنّ عمليــة بنــاء الدولــة في المجتمعــات المركّبــة التــي تعــرف اختلافــاتٍ ثقافيّــةً ودينيّــةً يجــب أنْ 
تأخــذ في الحســبان أنّــه ليــس مــن الضــروريّ انصهــار هــذه المكوّنــات في كيــانٍ دينــيّ أو مذهبــيّ 
ل مــن طوائــفَ مختلفــةٍ يرتّــب عنــه وجــوب  واحــدٍ. إنّ اعتمــاد الديموقراطيّــة في مجتمــعٍ مُشَــكَّ
حمايــة حقــوق أبنــاء هــذه الطوائــف وتوجّهاتهــم الدينيّــة والفكريّــة التــي لا تســيء إلى أيّ طائفــةٍ 
أخــرى. ومــن أجــل فــرض الاســتقرار في المجتمــع المتعــدّد الثقافــات ليــس مــن المطلــوب 
ــين  ــوارٍ ب ــح ح ــو فت ــوب ه ــل المطل ــدٍ، ب ــافّي واح ــيّ أو ثق ــطٍ دين ــراده لنم ــاعُ أف ــه أي إخض تنميط

المجموعــات المختلفــة ونشــر ثقافــة التســامح والمشــاركة.

نطمــح في هــذه الورقــة إلى بنــاء نمــوذجٍ لمعالجــة مشــكل الصــراع بــين المجموعــات ذات 
ــة والسياســيّة مبرزيــن أهمّيــة الاندمــاج  ــات المختلفــة مــن خــلال بيــان عناصــره القانونيّ الهوّي
)Integration( الــذي يُعلــي مــن شــأن الدولــة ويؤكّــد علــى دورهــا في حفــظ الحقــوق والحرّيــات 
وفــرض احــرام القانــون. والاندمــاج هــو أنْ تســود حالــةٌ مــن التوافــق والتعايــش بــين أفــراد 
ــةٌ واضحــةٌ. يظهــر هــذا الاندمــاج  ــةٌ أو إيديولوجيّ ــةٌ أو ثقافيّ مجتمــعٍ واحــدٍ بينهــم اختلافــاتٌ دينيّ
مــن الناحيــة الثقافيّــة في انتشــار ثقافــة التعايــش وقبــول الآخــر المختلــف والقبــول بالاختــلاف، 
ويظهــر مــن الناحيــة السياســيّة في حصــول المجموعــات المختلفــة كالطوائــف والإثنيّــات علــى 
حــقّ المشــاركة في اتّخــاذ القــرار السياســيّ بنــاءً علــى ترتيبــاتٍ سياســيّةٍ تضمــن نجــاح هــذه 

ــاركة.  المش
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الطائفيّة.. الطبقيّة.. الوطنيّة في تاريخ سوريا الحديث والمعاصر

عبد الله حنا

ــا أنّ  ــا فيه ــمّ م ــة. وأه ــتمرار الطائفيّ ــيره في اس ــف وتأث ــود والتخلّ ــباب الرك ــاول أس ــة تتن  مقدّمٌ
ــدول الاقطــاع العســكريّ خنقــت إرهاصــات التطــوّر والتقــدّم، وعرقلــت  الاســتبداد الســلطانّي ل
ــة إلى  ــن الإقطاعيّ ــال م ــالي الانتق ــة، وبالت ــورة الصناعيّ ــرف إلى الث ــف الح ــام طوائ ــن نظ ــال م الانتق
الرأســماليّة. وتقــدّم الدراســة نمــاذجَ مــن الأدبيّــات العربّيــة الشــاميّة المنوّهــة بالاســتبداد، 

والمبرهنــة علــى دور العوامــل الداخليّــة في التخلّــف. 

 قامــت العامّــة وتحديــدًا عمودهــا الفقــريّ مــن الحرفيّــين بسلســلةٍ مــن الانتفاضــات في المــدن 
ــة زحــف الرأســماليّة إليهــا(. فقــد جثــم علــى صــدر هــذه  ــة الشــاميّة )قبــل ومــع بداي العثمانيّ
المــدن حــكّام الدولــة الســلطانيّة بعســاكرها وجبــاة ضرائبهــا. ولم يكــن أمــام العامّــة المقهــورة 
ســوى “الانتفاضــات” المتلاحقــة تحــت ســقف “الــولاء للســلطان”، الــذي كانــت تجهــل كيــف 

يعيــش وبطانتــه في قصــور عاصمــة الســلطنة اســتنبول. 

 في العقــود الأولى مــن القــرن التاســع عشــر أخــذ الاقتصــاد الحــرفّي يتلقّــى أولى ضربــات أمــواج 
البضائــع المصنّعــة القادمــة مــن أوروبّــا. وقــد أدّت المزاحمــة الأجنبيّــة للإنتــاج المحلّــيّ إلى اهتــزاز 

نظــام طوائــف الحــرف اليدويّــة وخلــق توتّــراتٍ نفســيّةٍ في أوســاط الحرفيّــين. 

 تحــت عنــوان “ريــاح الطائفيّــة تهــبّ علــى التنظيمــات لخنــق الإرهاصــات الحداثيّــة”، اســتعرضت 
الدراســة كيــف اســتغلّت الرجعيّــة العثمانيّــة خــوف النــاس مــن التنظيمــات، وأنّهــا معاديــةٌ 
للديــن، ودفعــت باتّجــاه وقــوف التحــرّكات الشــعبيّة ضــدّ سياســة إصــلاح الدولــة العثمانيّــة 
الاقطاعيّــة ذات الــراث العســكريّ الانكشــاري وتحويلهــا إلى دولــةٍ “ بورجوازيّــةٍ  إقطاعيّــةٍ “، دولــةٍ 
مــع مــا تَيَسّــر مــن معــالم الدولــة الحديثــة الأوروبّيّــة البورجوازيّــة ممزوجــةٍ بدولــةٍ تجمــع أشــتاتًا 

مــن تــراث الدولــة الســلطانيّة مــع وجــهٍ إقطاعــيّ جديــدٍ.

ــداث  ــيحيّ، وأح ــيّ المس ــى الح ــومٍ عل ــن هج ــه م ــت إلي ــا آل ــام 1850 وم ــب ع ــة حل ــرى أنّ قوم  ون
دمشــقَ ومذابحهــا الطائفيّــة عــام 1860، لا يمكــن فصلهمــا عمّــا كان يجــري في الدولــة العثمانيّــة 
ــة  ــة إلى عهــد الدول ــة المالكان ــة العســكريّة أو إقطاعيّ ــة الانتقــال مــن عصــر الإقطاعيّ في مرحل
الإقطاعيّــة )إقطاعيّــة الملكيّــة الخاصّــة لــلأرض( ذات المشــارب البرجوازيّــة النابعــة مــن ضغــط 

ــة.  ــة والداخليّ العوامــل الخارجيّ

ــطوانّي(  ــعد الأس ــو أس ــقيّ )ه ــنّيّ دمش ــيّ س ــويّ عرب ــفٍ نهض ــة رأي مثقّ ــت الدراس ــا نقل  وهن
اســتند إلى مخطــوط جــدّه المعاصــر للأحــداث مبيّنًــا الفئــات الاجتماعيّــة التــي انجــرّت وراء الفتنــة 

ــة للفتنــة. ــا الأضــواء علــى الأســباب الاقتصاديّ ــة، وملقيً الطائفيّ
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 وتبيّــن الدراســة اســتنادًا إلى التاريــخ الشــفويّ، الــذي جمعــه كاتــب هــذه الأســطر، وأرشــيف 
ــاء أحــداث 1860  ــة الشــام أثن ــاف ولاي فتسشــتاين قنصــل بروســيا في دمشــق أنّ مســيحيّي أري

ــدر. ــا ن ــأذًى، إلّا م ــوا ب ــة لم يصاب الطائفيّ

 قارنــت الدراســة بــين حملــة إســماعيل الأطــرش الطائفيّــة في حزيــران / يونيــو 1860 مــن جبــل 
ــة إلى إقليــم البــلان في لبنــان عــام 1925 بقيــادة  ــة اليعربيّ حــوران إلى جبــل لبنــان والحملــة الوطنيّ
زيــد الأطــرش )شــقيق ســلطان باشــا(، والتــي ســارت تحــت علــم “الديــن لله والوطــن للجميــع”. 
ــةً  ــلاد واضع ــد الب ــة إلى توحي ــوريّة، الداعي ــة الس ــورة الوطنيّ ــار الث ــدى ثم ــة إح ــذه الحمل ــت ه وكان

حــدّا فاصــلًا بــين الحمــلات الطائفيّــة والحمــلات الوطنيّــة.

 تضمّــن فصــل مــن “العثمانيّــة”.. إلى الوطنيّــة اليعربيّــة.. والعــودة إلى الضيــاع مجموعــةً مــن 
الأطروحــات نشــير إلى بعضهــا: 

ــة.  ــم الطائفيّ  1 - أســهم الحكــم العثمــانّي الإقطاعــيّ، ومــن قبلــه المملوكــيّ، في ترســيخ دعائ
فطبيعــة الدولــة العثمانيّــة الإقطاعيّــة، قبــل عهــد التنظيمــات في منتصــف القــرن التاســع 

ــن: ــين متوازييّ ــم في اتّجاه ــهم وأرزاقه ــن أنفس ــاع ع ــاس للدف ــت الن ــر، دفع عش

n .الاحتماء بالتكتّلات العشائريّة والطائفيّة المتوارثة 

n .ٍخلق )تكوين( تكتّلاتٍ عشائريّةٍ أو عائليّةٍ أو طائفيّةٍ جديدة 

ــةً إلى الأمــام،  ــا وخطــوةً اجتماعيّ ــا مهمً ــا تاريخيً ــة عــام 1918 حدثً ــة العثمانيّ ــار الدول  2 - كان انهي
الطبقــة  الفلّاحــين وجماهــير المــدن المضلّلــة بشــعارات  حــرّرت قــوى وطنيّــةً جبّــارةً مــن 
الحاكمــة العثمانيّــة واســتغلالها للديــن، واســتخدام رجالاتــه للتغطيــة علــى ممارســات الدولــة 

الســلطانيّة وتعسّــف حكّامهــا. 

ــة في المــدن أوّلًا ومــن ثــمّ في الريــف،  ــة الحركــة الجماهيريّ  لقــد نشّــط انهيــار الدولــة العثمانيّ
وأكســب حركــة الاســتقلال العربــيّ صفــاءً وقــوّةً. كمــا قلــب تدريجيًــا ميــزان القــوى داخــل حركــة 
التحــرّر الوطنــيّ العربيّــة لمصلحــة قــوى التقــدّم والوطنيّــة. وهــذا مّمــا أســهم في تقليــص نفــوذ 
ــدث  ــةٍ تح ــور في كلّ لحظ ــتعدادهما للظه ــا واس ــع بقائهم ــائريّة . م ــة والعش ــن الطائفيّ كلّ م

فيهــا خلخلــةً في بنيــة المجتمــع.

 ويلاحــظ أنّ عقــديْ أربعينيّــات وخمســينيّات القــرن العشــرين اتّصفــا براجــع الــولاءات الطائفيّــة 
ــة وبخاصّــة في ســوريا الأمّ. كمــا أنّ العلاقــة  ــة والقوميّ ــولاءات الوطنيّ والعشــائريّة لمصلحــة ال
بــين الطائفيّــة والعشــائريّة داخــل منطقــةٍ معيّنــةٍ اتّصفــت بعاملــين متضادّيــن همــا: التجــاذب 
والتضامــن، والتدافــع والاقتتــال. فالطائفــة متّحــدةٌ تجــاه الجــوار ولكــنّ عشــائرها تدخــل في 

خصــامٍ يصــل حــدّ اســتخدام الســلاح في مــا بينهــا.
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 3 - ســارت البورجوازيّــات البيروقراطيّــة والطفيليّــة مــن جميــع المذاهــب في الثلــث الأخــير مــن 
ــين الســابقين مــن مــلاك الأرض في  ــان العثمانيّ ــزال . علــى خطــى الأعي القــرن العشــرين . ولا ت

احتــكار ثــروات العبــاد وترســيخ دعائــم الاســتغلال والاضطّهــاد. 

 ويتّصــف التاريــخ الســوريّ في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين بانتقالــه مــن الاســتغلال 
الإقطاعــيّ الــذي جــرى ســابقًا باســم الديــن إلى الاســتغلال الرأســمالّي الطفيلــيّ مســتغلًا اســم “ 
الاشــراكيّة “ في البــدء ثــمّ تحــوّل إلى الاســتغلال باســم “ اقتصــاد الســوق الاجتماعــيّ “ ظاهريًــا 
؛ أمّــا عمليًــا فهــو اقتصــاد الرأســماليّات الطفيليّــة المنفلتــة مــن عقالهــا والتــي تحرســها 
ــا  ــائرين تاريخيً ــن الس ــال الدي ــن رج ــةٍ م ــه إلى طائف ــتند في عمل ــو يس ــلطانيّة. وه ــث الس المباح

مــع كلّ حاكــمٍ. 

4 - اندلعــت التحــرّكات الشــعبيّة في آذار / مــارس 2011 وكان الرجــاء معقــودًا عليهــا للســير 
بالبــلاد في طريــق النضــال الســلميّ المناهــض “ للإقطاعيّــة الجديــدة “ والوصــول إلى “ إصــلاحٍ 
اجتماعــيّ “ متمّــمٍ للإصــلاح الزراعــيّ. وفي الوقــت نفســه إفســاح المجــال لدخــول البــلاد عهــد 

ــةٍ لجميــع أبنائهــا. ــةٍ مدنيّ ــةٍ ديموقراطيّ ــةٍ وطنيّ دول

ــا أزال  ــا طائفيً ــذ وجهً ــذي اتّخ ــلّح، ال ــل المس ــو العم ــرّكات نح ــق التح ــدار “ أنْ تنزل ــاءت الأق  و”ش
ــقاء... ــير والش ــوت والتهج ــاد إلى الم ــاد العب ــزّق وق ــلاد إلى التم ــل الب ــة، وأوص ــة الجامع الوطنيّ

 الفصــل الأخــير مــن الدراســة جــاء تحــت عنــوان: الدولــة الوطنيّــة الســوريّة الحديثــة في مهــبّ 
ــة مــع  ــا إلى التحــرّكات والاحتجاجــات وتشــابك الدوافــع الطبقيّ ــاح. أولى هــذا الفصــل اهتمامً الري

ــة في عهــد البعــث )1963  2001(. وأهــمّ هــذه التحــرّكات: ــات الطائفيّ العصبيّ

n  .حوادث حماة في نيسان / أبريل 1964 وخلفياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة

n  حــوادث حمــاة شــباط / فبرايــر1982 ومواقــف القــوى الاجتماعيّــة، مــع ملاحظــة وقــوف
قــوى ســنّيّةٍ وازنــةٍ ضــدّ تحــرّك الإخــوان المســلمين.

n  تحــرّك التجمّــع الوطنــيّ الديموقراطــيّ للاحــزاب اليســاريّة أواخــر ســبعينيّات القــرن
العشــرين اكتفــى بإصــدار البيانــات دون النــزول إلى الشــارع، وســرعان مــا حاصرتــه 

القبضــة الأمنيّــة ملقيــةً برمــوزه في الســجون.

n  ــه ــف بوجه ــف، واتّص ــع الطوائ ــن جمي ــاريّين م ــين يس ــمّ مثقّف ــق 2005 )ض ــع دمش ربي
ــدنّي.  ــع الم ــاء المجتم ــوة إلى إحي ــيّ(، والدع الوطن

n  ــعبيّة ــرّكات الش ــام 1982 والتح ــوانّي لع ــرّك الإخ ــن التح ــة م ــوى الطبقيّ ــف الق ــر مواق تغيّ
بعــد آذار / مــارس 2011 )الفلّاحــون الســنّة المنتفعــون مــن الإصــلاح الزراعــيّ وقفــوا 
ضــدّ تحــرّك الإخــوان المدعــوم مــن أبنــاء كبــار المــلّاك. أبنــاء وأحفــاد هــؤلاء وقفــوا مــع 
التحــرّكات الشــعبيّة( وتصاعــد العصبيّــات الســنيّة ضــدّ النظــام ذي الطابــع العلــويّ، 

ــدان. ــا إلى المي ــا وزنه ــبابيّةٍ له ــوى ش ــول ق ودخ



56

n  واختفــت الاقتصاديّــة  المطالــب  عنهــا  غابــت  التــي   ،2011 ربيــع  الشــعبيّة  التحــرّكات 
ــة والكرامــة “. وقــد أُطلــق علــى هــذه  ــة، التفّــت حــول شــعار “ الحريّ المواقــف الطبقيّ
ــا،  ــر وجهه ــكرة تغيّ ــو العس ــورة” نح ــذه “الث ــزلاق ه ــع ان ــورة”.... وم ــم “ث ــرّكات اس التح
ــة  ــة، ودُفــن الطمــوح إلى الديموقراطيّ ــة المكبوت وتلاشــت دوافــع المنتفضــين الطبقيّ
وإعــلاء شــأن المجتمــع المــدنّي، وتبخّــرت المشــاعر الوطنيّــة الجامعــة، وارتفعــت رايــات 
الطائفيّــة والمذهبيّــة في عنــان الســماء، كمــا اشــتدّت ســواعد المســتفيدين مــن 

العشــائريّة... 

رمــاد  الرمــاد..  تحــت  جمرهــا  يقبــع  بــة  المغيَّ والطبقيّــة  جلّادوهــا..  وكثُــر  الوطنيّــة  اختفــت   
ــلاميّ.  ــر الإس ــة والتنوي ــة العربيّ ــاه رواد النهض ــا بن ــةً م ــا مقتلع ــف رياحه ــي تعص ــة، الت الطائفيّ

الصورة النمطيّة وصناعتها للطوائف والأقلّيّات في بلاد الشام

حالة الفرنسيّين في القرن التاسع عشر في كتب الرَّ

عبد الملك الزوم

تعرّضــت ســوريا خــلال القرنــين الثامــن والتاســع عشــر لأقــوى حملــةٍ فكريّــةٍ شرســةٍ صبّــت جــام 
ــات  ــدة لمكوّن ــائيّة المعقَّ ــة الفسيفس ــثروة والركيب ــيّ وال ــدّد القوم ــر التع ــى عنص ــا عل غضبه
الشــعب الســوريّ عرقيًــا ومذهبيًــا ودينيًــا. وكان صــدى الحملــة في أوروبّــا مدويًــا كونهــا الراعيــة 
لهــا. وظهــرت هــذه الحملــة بنهــجٍ جديــدٍ اعتمــد التمييــز بــين العــرق الأرقــى والمســيطر، 
والشــعوب التابعــة. خلافًــا للحمــلات التقليديّــة التــي يقودهــا العســكر، قــاد هــذه الحملــة، 
ــةٌ مــن المفكّريــن والمستشــرقين  ــورق ســلاحًا لهــا، نخب التــي اتّخــذت مــن الريشــة والحــبر وال
تــراب الأرض الســوريّة وعــادوا بكنــوزٍ لا حصــر لهــا مــن الصــور النمطيّــة  الفرنســيّين علــى 
والراثيّــة والثقافيّــة التــي نقلوهــا عــن ذلــك البلــد، وتعمّــدوا نقــل صــورةٍ عــن بلــدٍ يحتضــر، يــأكل 
ــيحيّة  ــة المس ــتقصاء الأقلّي ــف اس ــيدةٍ توق ــلطةٍ رش ــامّ لس ــابٍ ت ــف في غي ــوي الضعي ــه الق في
ممثّلــةً بالموارنــة، وألقــوا باللائمــة علــى الســلطان العثمــانّي، فــكان لهــذه الصــورة أثــرٌ منقطــع 
ــة للتدخّــل لوقــف هــذه النزاعــات  ــات الغربيّ ــا وهــذا مــا ســاق الإمبراطوريّ النظــير شــعبيًا وفكريً
ــة في  ــة البحت ــادئ العلميّ ــزام بالمب ــام الالت ــاد أم ــا الحي ــاب منه ــورةٍ غ ــة بص ــة والمنقول المختلق
ــورةٍ  رَت بص ــرِّ ــة ومُ ــذه القضي ــت ه ــر. ووُظّف ــر التنوي ــه أوج عص ــش في ــا تعي ــت فرنس ــت كان وق
ــة  ــكّلت نقط ــيّةٍ فش ــورةٍ أساس ــيحيّة بص ــة المس ــى الطائف ــداءاتٌ عل ــا اعت ــى أنّه ــرى عل أو بأخ

ــل.  ــةً للتدخّ ــة وذريع البداي
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طوائف الخوف: تأمّلاتٌ في أساطير التخويف وصناعة التقسيم الطائفيّ

عبدالوهاب الأفندي 

ــة” بأنّهــا نظــرةٌ إلى العــالم “تجمــع بــين ضيــق الرؤيــة وســعة  يعــرّف تــوني بيشــر “الــروح الطائفيّ
التطبيــق”، بمعنــى أنّهــا تــرى العــالم مــن منظــورٍ ضيّــقٍ، ولكنّهــا تــرى كلّ العــالم مــن ذلــك 
المنظــور. وتتميّــز الطائفيّــة فــوق ذلــك، كمــا يلاحــظ ليختــي وكليــغ، بانتقائيــة في الرؤيــة والتقييــم 
تجعلهــا عاجــزةً عــن تبّصــر حقيقتهــا: فالآخــر دائمًــا هــو “الطائفــيّ”. ولا بــدّ ابتــداءً هنــا مــن 
التفريــق بــين “الطائفيّــة” بهــذا المعنــى، وبــين مختلــف ضــروب الانتمــاء الدينــيّ أو القبلــيّ 
أو العرقــيّ أو الأيديولوجــيّ. فليــس كلّ تعبــيٍر عــن مثــل هــذه الانتمــاءات بالضــرورة طائفيًــا. 
فالأصــل في الهوّيــات المتعــدّدة أنّهــا تــثري الحيــاة بتنوّعهــا، وتكــون مصــدر اعتــزازٍ وانتمــاءٍ. 
وإنّمــا تتشــكّل “الــروح الطائفيّــة” مــن حالــة “انغــلاقٍ عــدوانّي” علــى الــذات، وحالــة “حصــارٍ” 
ذهنيّــةٍ تــرى في العــالم الخارجــيّ تهديــدًا متزايــدًا. وتذهــب هــذه الورقــة إلى أنّ العامــل الأهــمّ في 
تبلــور الــروح الطائفيّــة يتمثّــل في نســج أســاطير وروايــات التخويــف مــن مخاطــرَ تهــدّد الهوّيــة 
ــدّد  ــصٍ يه ــيّ مربّ ــدوّ خارج ــن ع ــةٍ، أو م ــاتٍ خارجيّ ــراتٍ ومغري ــبر مؤثّ ــيكٍ ع ــاعٍ وش ــارٍ وضي باندث

“الطائفــة” )بالمعنــى الأوســع( في وجودهــا أو مصالحهــا الحيويّــة.

وليــس بالضــرورة أنْ يقــود هــذا الإحســاس بالخطــر إلى عــدوانٍ علــى الآخــر، لأنّــه أحيانًــا قــد يــؤدّي 
إلى العزلــة والانغــلاق. ولكــنّ اســتمرار حالــة الربّــص والرقّــب غالبًــا مــا يحفّــز علــى إجــراءاتٍ 
“اســتباقيّةٍ” تــؤدّي بدورهــا إلى ردود أفعــالٍ مضــادّةٍ، وبالتــالي صراعــاتٍ. فمعظــم الحــالات التــي 
شــهدت صدامــاتٍ عنيفــةً بلغــت حــدّ الإبــادة الجماعيّــة، كمــا كان الحــال في روانــدا أو يوغســلافيا 
ــذات في  ــد ال ــي تمجّ ــات الت ــف، والرواي ــاطير التخوي ــج لأس ــن الروي ــلُ م ــبقتها مراح ــا، س وغيره
مقابــل خصــمٍ يصــوّر في الوقــت نفســه نقيضًــا يفتقــد هــذه الصفــات النبيلــة، وعــدوًا مربّصًــا 
يبطــن الغــدر. وبالطبــع فــإنّ هــذه التقســيمات الأســطوريّة لا تجــري في فــراغٍ، بــل تنطلــق مــن 
واقــع بنيــةٍ اقتصاديّــةٍ اجتماعيّــةٍ قائمــةٍ، ويجــري تدعيمهــا عــبر مغــانَم ومغــارمَ تعــزّز أو تضعــف 
ــف تضعــف  ــات التخوي ــرى أنّ طبيعــة رواي ــا ي ــاه هن ــذي نتبنّ ــل ال ــة. ولكــنّ التحلي الخطــوط الفاصل
ــن  ــا يزيّ ــرٍ، مّم ــه في خط ــى أنّ ــه عل ــود نفس ــوّر الوج ــطورة تص ــة، لأنّ الأس ــز المادّيّ ــل الحواف عم
التضحيــة بــكلّ شــيءٍ دون ذلــك، كمــا تــدلّ علــى ذلــك الآثــار التدميريّــة الشــاملة للحــروب الأهليّة 

التــي شــهدتها بلــدانٌ مثــل لبنــان والعــراق والســودان وســوريا.

وتبســط الورقــة هــذه المقاربــة النظريّــة لصناعــة الهوّيــة المهــدّدة، ثــمّ تتأمّــل في تطبيقاتهــا 
في نزاعــاتٍ شــهدها عــددٌ مــن دول المنطقــة، منهــا الســودان وســوريا والعــراق، بالإضافــة إلى 
ــا لنســج أســاطيَر تمهّــد  ــور أمــام أعينن ــيّ يتبل ــرز نمــوذجٍ عمل ــة التــي تعطــي أب ــة المصريّ الحال
)مــا لم يجــر التصــدّي لهــا قبــل فــوات الأوان( لخلــق انقســامٍ “طائفــيّ” مدمّــر يتشــكّل عــبر 
ــعٍ سياســيّ(. وتظهــر  ــيّ )وكل الطوائــف تنشــأ مــن خلافــاتٍ ذات طاب خطــابٍ سياســيّ إقصائ
الحالــة المصريّــة دور “صنّــاع الأســاطير” والمقاولــين السياســيّين في نســج أســاطير التخويــف 
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والتخويــن هــذه والرويــج لهــا وتثبيتهــا، ثــمّ الدفــاع عنهــا ب “أســاطيَر مكمّلــةٍ” تســدّ الثغــرات 
الواضحــة فيهــا. ذلــك أنّ الــروح الطائفيّــة تعيــد إنتــاج نفســها، وتتغــذّى مــن الآثــار التــي تخلّفهــا، 
ــؤدّي الخــوف إلى فــرزٍ جغــرافّي، أو خلــق “جــدار برلــين” مــن الأســاطير التــي  كمــا يحــدث عندمــا ي
تحصّــن نفســها مــن الروايــات المضــادّة. ويشــاهد هــذا مثــلًا في الفــرز الإعلامــيّ حــول الأزمــات 
ــق كلّ فئــةٍ حــول قنــوات تواصــلٍ  ــةٌ” عــبر تحلّ ــةٌ إعلاميّ ــق “طائفيّ ــة والســوريّة، إذ لا تتخلّ المصريّ

مغلقــةٍ علــى نفســها.

وتخلــص الورقــة إلى أنّ أهــمّ خطــوةٍ لتخفيــف حــدّة الصراعــات يجــب أنْ تبــدأ مــن تفكيــك هــذه 
الأســاطير، وهــي عمليــةٌ يجــب أن تجــري بحــذرٍ شــديدٍ، لأنّ مثــل هــذه الأســاطير تتحــوّل إلى ألغــامٍ 
قــد تنفجــر عنــد اللمــس، لأنّهــا تصبــح مــن مكوّنــات الهوّيــة. وعليــه فــإنّ أيّ محاولــةٍ لمناقشــتها 
بصــورةٍ عقلانيّــةٍ قــد تصــوّر بدورهــا علــى أنّهــا عمــلٌ عــدوانّي ســيئ النيّــة، يؤكّــد مــا تذهــب إليــه 

هــذه الأســاطير مــن كــثرة المربّصــين وســوء طويتهــم.

جدل الطائفة والمواطنة: 
 الحركات الاجتماعيّة القبطيّة الجديدة في سياق الثورة

عبده البرماوي

تستكشــف الدراســة حــدود ظاهــرة الحــركات الاجتماعيّــة الجديــدة في ســياق جــدل الطائفيّــة 
والمواطنــة الــذي صاحــب الثــورة المصريّــة. وتــدرس تشــكّل تكوينــاتٍ شــبابيّةٍ قبطيّــةٍ ســرعان 
مــا اســتحالت حــركاتٍ اجتماعيّــةً ضمــن فضــاءٍ اتّســع للمئــات مــن تكوينــات الفعــل الاحتجاجــيّ 
الجماعــيّ الصغــيرة، التــي توجّهــت للمجتمــع القبطــيّ، بأكــثَر مّمــا توجّهــت للدولــة. وكان 
احتجاجهــا يســتهدف كســر ســيطرة الكنيســة علــى الشــأن القبطــيّ، وينطلــق مــن عــدم الثقة 
ــل حقوقهــم ودمجهــم  ــاط علــى تمثّ ــا للســلطة، قلّــص مــن قــدرة الأقب فيهــا بوصفهــا حليفً

سياســيًا.

 political contentions ّصــار تتبّــع ظاهــرة الحــركات الاجتماعيّــة كطريقــةٍ للتنــازع السياســي
الــدرس  في  أساســيًا  مبحثًــا  العامّــة  السياســات  مــع  الجماهــير  خلالهــا  مــن  تتعاطــي 
السوســيولوجيّ في مصــرَ في مــا بعــد الثــورة. علــى الرغــم مــن أنّ بعــض عناصــره التطبيقيــة لا 
زالــت إشــكاليّةً، إلّا أنّــه عنــد تطبيقــه علــى الشــأن القبطــيّ في مصــر، يمنحنــا رؤيــةً واســعةً في 
فهــم ظواهــر العجــز الديمقراطــيّ، وإدراك مــدى تكلّــس القنــوات والمؤسّســات التــي نشــأت 

ــةٍ. ــةٍ أو عامّ ــاتٍ فئويّ ــل السياســيّ عــن مطلبيّ ــير والتمثي بغــرض التعب

تتنــاول الدراســة عــدّة مســائلَ منهــا إعــادة تعريــف “السياســيّ” مــن منظــور الأقلّيّــة القبطيّــة، 
ــةً  ــثَر حرّيّ ــةٍ أك ــمح بحرك ــامّ، وس ــال الع ــن المج ــع م ــورة، أوس ــع الث ــكّل م ــدٍ تش ــياقٍ جدي في س
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للمجموعــات الشــابّة والمبــادرات الناشــطة خــارج حــدود العمــل الاجتماعــيّ التقليــديّ لــدى 
الاقبــاط. ويبحــث فاعليــة هــذه الحــركات وخطابهــا الجديــد في إطــار تحدّيــات عنــفٍ طائفــيّ 
تضاعفــت معهــا المخاطــر وتصاعــدت معهــا أوجــه الصــراع الاجتماعــيّ التــي يعايشــها الأقباط. 

التــي حملتهــا  والاجتماعــي  السياســيّ  بالإصــلاح  الدراســة المطالــب  ذلــك تســتعرض  في 
الحــركات الجديــدة، وتحــاول التعــرّف علــى صــور الاختــلاف بــين هــذه المطالــب وأســانيدها 
وتكتيــكات الدفــع بهــا عمّــا كان ســائدًا لــدى حــركات الإصــلاح والمطالبــة بالحقــوق التــي هيمنــت 
عليهــا الكنيســة في مــا قبــل الثــورة. وتتعــرّض لصــور المطالبــات المصنّفــة وفــق محــكّات 

المصلحــة، والمكانــة والهوّيّــة. 

ــة،  ــة الأقلّويّ ــأنّ تحويــل الخطــاب القبطــيّ مــن خطــاب المظلوميّ في هــذا يــبرز زعــم الدراســة ب
الــذي يكــرّس ســردية التمييــز الدينــيّ وتلوينهــا الخطــاب القبطــيّ عــبر العقــود الثلاثــة الأخــيرة، 
ــركات  ــز الح ــد ميّ ــاوية ق ــوق المتس ــة بالحق ــة، والمطالب ــق بالمواطن ــعَ يتعلّ ــابٍ أوس ــوب خط ص

ــدة.  ــة الجدي ــة القبطيّ الاجتماعيّ

كمــا تحــاول الدراســة فهــم طبيعــة التحــوّلات الجيليّــة التــي مايــزت بــين هــذه الحــركات الجديــدة 
ــة في خطــاب  ــات الثقافيّ ــة. كمــا تتعاطــى مــع المكوّن ــة القبطيّ وغيرهــا مــن الحــركات الإصلاحيّ
هــذه الحــركات ودفعهــا صــوب تغيــيراتٍ تتعلّــق بالثقافــة السياســيّة لــدى الأقبــاط، وكســر 
الشــأن  علــى  الكنيســة  هيمنــة  مــع  ســادت  التــي  السياســيّ  والانعــزال  الصمــت  حواجــز 

السياســيّ القبطــيّ. 

تنتهــي الورقــة إلى استشــراف آفــاق التحــوّل للحــركات القبطيــة الجديــدة وتحدّيــات الانتقــال 
ــة  ــة وســقوفه المنخفضــة والتباســاته، إلى خطــاب المواطنيّ مــن خطــاب المحاصصــة الطائفيّ

ــز. ــة والتميي ــراث المظلوميّ ــن ت ــرّر م المتح

الطائفيّة من منظور علم النفس الاجتماعيّ: الحالة السوريّة نموذجًا

عزام أمين 

دكتــور في علــم النفــس الاجتماعــي ومــا بــين الثقافــات، جامعــة ليــون الثانيــة في فرنســا. 
ــوٌ  ــام 2004. عض ــذ ع ــة من ــة الخاصّ ــة الكاثوليكيّ ــة والجامع ــون الثاني ــة لي ــثٌ في جامع ــدّرسٌ باح مُ
في مخــبر “فريــق البحــث في علــم النفــس الاجتماعــيّ” التابــع لجامعــة ليــون الثانيــة. عضــوٌ في 
ــة للبحــث العلمــيّ في مــا بــين الثقافــات، جنيــف، سويســرا.  المكتــب العلمــيّ للجمعيــة العالميّ
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الاجتماعــيّ  والاندمــاج  والثقافــة  والانتمــاء  الهوّيــة  عــن  وأبحــاثٍ  مقــالاتٍ  عــدّة  لــه  نُشــرت 

ــرا،  ــيّ )سويس ــس الاجتماع ــم النف ــةٍ في عل ــةٍ متخصّص ــلّاتٍ عالميّ ــافّي في مج ــلوك الثق والس

بلجيــكا، فرنســا، كنــدا...(. 

لا يمكننــا إنــكار الاصطفافــات الطائفيّــة الحاصلــة في المشــهد الســوريّ في الوقــت الحــالّي. 

فلقــد تنامــت مشــاعر الانتمــاء الضيّقــة مــا قبــل الوطنيّــة وأدّت إلى موجــةٍ عارمــةٍ مــن مشــاعر 

والتمييــز  الاجتماعــيّ  التصنيــف  آليــة  باتــت  كمــا  المختلفــة،  بمســتوياته  والتعصّــب  العــداء 

الطائفــيّ تهــدّد الهوّيــة الســوريّة بصــورةٍ عامّــةٍ. إنّ إشــكالية الطائفيّــة والهوّيــات الأقلّويّــة 

ــع  ــتواجه المجتم ــي س ــات الت ــبر التحدّي ــن أك ــتكون م ــةً س ــةً أو قوميّ ــةً مذهبيّ ــت دينيّ ــواءً كان س

ــة  ــرة الطائفيّ ــل ظاه ــو: ه ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــزيّ ال ــؤال المرك ــتقبل. الس ــوريّ في المس الس

هــي نتيجــةٌ حتميّــةٌ لطبيعــة المجتمــع الســوريّ الــذي خضــع للاســتبداد طيلــة عقــودٍ؟ أم إنّهــا 

حصيلــة مســارٍ جــرى إعــداده عــن عمــدٍ؟ والســؤال الأهــمّ هــو: مــا هــي أســباب الطائفيّــة علــى 

المســتوى الســيكولوجيّ الفــرديّ والاجتماعــيّ.

إنّ ظاهــرة الطائفيّــة ومســألة الأقلّيــات في المشــرق العربــيّ بصــورةٍ عامّــةٍ قديمــةٌ، وقــد 

حــازت علــى اهتمــامٍ واســعٍ مــن الباحثــين العــرب ســواءً علــى الصعيــد الاجتماعــيّ والربــويّ أو 

ــدور المباشــر وغــير المباشــر  ــونّي. ولقــد أشــار هــؤلاء الباحثــون إلى ال ــد السياســيّ والقان الصعي

الــذي تقــوم بــه الأنظمــة الشــموليّة خفيــةً أو علنًــا لتعزيــز التناقضــات الطائفيّــة وتوازناتهــا 

ولتكريــس الانتمــاءات الضيّقــة والشــعور الَأقلَــويّ والتحريــض علــى مشــاعر الكراهيــة. ذلــك كلّــه 

في الوقــت نفســه الــذي ترفــع فيــه هــذه الأنظمــة شــعاراتٍ تنــادي بالوحــدة الوطنيّــة والقوميّــة. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا الاهتمــام الواســع للباحثــين العــرب بظاهــرة الطائفيــة، فتبقى الدراســات 

الســيكولوجيّة العربيّــة لهــذه الإشــكاليّة وربطهــا بالحالــة الاجتماعيّــة والسياســيّة نــادرةً، مــع 

ــيّةً  ــمَ أساس ــكّل مفاهي ــة تش ــكار النمطيّ ــة والأف ــاء والطائفيّ ــة والانتم ــألة الهوّي ــم أنّ مس العل

في علــم النفــس الاجتماعــيّ. 

تهــدف هــذه الورقــة البحثيّــة إلى تقــديم دراســةٍ إبســتيمولوجيّةٍ تحليليّــةٍ لظاهــرة الطائفيّــة 

ــم النفــس الاجتماعــيّ، وإلى تقصّــي العوامــل النفســيّة  في المجتمــع الســوريّ مــن منظــور عل

الواعيــة واللاواعيــة التــي كان لهــا شــأنٌ ولا يــزال في تشــكّل الســلوك الطائفــيّ علــى الصعيــد 

الفــرديّ والاجتماعــيّ منــذ انطلاقــة الثــورة ضــدّ النظــام الســوريّ. كمــا تســلّط هــذه الدراســة 

الضــوء علــى الأشــكال المتعــدّدة للتعصّــب الطائفــيّ كظاهــرةٍ نفســيّةٍ ذات جذورٍ في اللاشــعور 

الجمعــيّ أو كــردّة فعــلٍ علــى إحســاسٍ بالظلــم والغــن.
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تعريب الطائفيّة في المشرق العربيّ بين
المسؤولية القانونيّة والضرورة  الحكوميّة السياسيّة

عزيز علي عبيد

مقدّمًــا فرضــت ضــرورات البحــث تســمية الأســماء بأشــيائها. لكــي لا نكــون جــزءً مــن المشــكلة 
وليــس إحــدى إضــاءات الحــلّ. فالموضــوع أخطــر مــن أن نغطّيــه وحدنــا علــى الإطــلاق. لــذا 
ــات  ــداءً. ب ــوان المرســل. وابت ــة بإعــادة النظــر بحجــم العن ــم الداعي ــة التحكي ــاءً علــى رغبــة لجن بن
الاضطــرار لتقليــص حجــم العنــوان وخطّــة البحــث معًــا. وتأجيــل تنــاول موضوعاتــه الأخــرى 
ــو:  ــؤالٍ ه ــوابٍ لس ــن ج ــث ع ــةٍ. يبح ــةٍ ميدانيّ ــن رؤي ــة م ــث الطائفيّ ــش البح ــر. يناق ــثٍ آخ في بح
ــا.  ــيّة مهاجمً ــه السياس ــق أحلام ــة تحقي ــاوم في محاول ــراءً لا يُق ــة إغ ــض أنّ ثمّ ــم البع ــل توهّ ه
أو مدافعًــا في أقصــر مــدّةٍ، وبأقــلّ ثمــنٍ. عــبر رفــع الرايــات الطائفيّــة؟ إنّ تحديــد النقطــة 
الافراضيّــة لمغذّيــات هــذا الصــراع، يتســاءل هــل اشــرك الهــدّاف والمســتهدَف في التغذيــة، 
ــون الاجتماعــيّ  وهــل أنّ الجميــع قــد أســهم في الفتنــة بدرجــةٍ مــا، فأســهم في تغييــب القان
والقانــون الرســميّ؟. وافــرض الباحــث أنّ حــركات الإســلام السياســيّ في عيّنــة البحــث العــراق 
قــد اســتجابت لأســس أيدولوجيتهــا الدينيّــة في العدالــة الاجتماعيّــة. ومحاولــة تلمّــس تأثــيرات 

ــرق. ــرب المش ــى ع ــا عل ــرازات تجربته إف

 لاســتكمال الصــورة هنــاك افراضــاتٌ فرعيّــةٌ منهــا. أنّ الحكومــات العربيّــة ومنابرهــا الرســميّة 
الإعلاميّــة والاســتخباريّة والدينيّــة هــي جــزءٌ مــن الحــلّ وليســت جــزءً مــن المشــكلة كــون 
التهديــد لهوّيــة ومصــير عــرب المشــرق العربــيّ جــادّ وجــدّيّ. وهــل حكومــات المشــرق العربــيّ 
بحاجــةٍ إلى شــخصٍ جديــدٍ مــن أشــخاص القانــون الــدولّي يكــون لهــا رديفًــا وجســرَ تواصــلٍ ثنائــيّ 
الاتّجــاه بينهــا بــين مجتمعــاتٍ حجبهــا الإعــلام واحتــارت بهــا المخابــرات؟ الباحــث أجــرى اســتبيانًا 
ــت  ــؤال. تكوّن ــذا الس ــوابٍ له ــن ج ــا ع ــنّيةٍ بحثً ــيعيّةٍ، وس ــيحيّةٍ، وش ــةٍ مس ــخصيةٍ عربيّ ــة ش لمئ
خطّــة البحــث مــن فصلــين ولــكلّ فصــلٍ عــددٌ مــن المباحــث. إضافــةً إلى الخلاصــة. والمراجــع..

بناء الأمّة- الدولة ومشكلة الانشطارات
الدينيّة/ المذهبيّة- من التسييس إلى العسكرة مقاربةٌ

سوسيولوجيّةٌ- سياسيّةٌ )نموذج العراق(

فالح عبد الجبار

اكتســبت الانقســامات الدينيّــة- المذهبيّــة في العــراق زخمًــا بيّنًــا منــذ اتّســاع ظاهــرة الإســلام 
السياســيّ بعــد الثــورة الإيرانيّــة )شــباط / فبرايــر 1979(، وبلغــت مــدًى هائــلًا مــن التســييس، ثــمّ 
العســكرة بعــد الاحتــلال الأميركــيّ للعــراق )آذار / مــارس 2003(، فتغلغلــت في الإطــار الإقليمــيّ، 
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ــيّ، لتعــزّز الاتّســاع الإقليمــيّ فالعالمــيّ  ــع العرب ــدان الربي ــمّ اندفعــت في اتّســاع في بعــض بل ث
للظاهــرة.

ولعــلّ النمــوذج العراقــيّ هــو الأكــثر ســطوعًا ودمويّــةً. فالنزاعــات الأهليّــة، المذهبيّــة و/أو 
الإثنيّــة، مســتعرةٌ، خفيــةً أو علانيــةً، منــذ 1954 وحتّــى اللحظــة، مــع فواصــل خفــوتٍ موقّــتٍ، أو 

اتّســاعٍ دامٍ. 

ــا  ــيّ، وبروزه ــيّ - المذهب ــام الدين ــرة الانقس ــدم ظاه ــرة أنّ ق ــك بفك ــث أن يتمسّ ــع الباح بوس
ــةٌ،  ــةٌ، تاريخيّ ــة، يبيــح الاســتدلال بأنّهــا ظاهــرةٌ جوهريّ ــة الحديث الحــادّ مجــدّدًا بعــد نشــوء الدول

ــا. ــكاكَ منه ــةٌ لا ف متّصل

لا ريــب أن الهوّيــات الدينيّــة- المذهبيّــة أقــدم عهــدًا مــن الهوّيــات الإثنيّــة- القوميّــة، وهــي 
الأدبيّــات السياســيّة  الدولــة المركزيّــة الحديثــة، أي مــا يســمّى في  بالتــالي ســابقةٌ لنشــوء 

.nation- state الأمّــة  الدولــة-  بـــ  السوســيولوجيّة 

أمّــا في ورقــة البحــث هــذه فنميــل إلى اعتمــاد اســتدلالٍ معاكــسٍ، مفــاده أنّ ظاهــرة التســييس 
ــوّلاتٍ  ــن تح ــةٌ ع ــةٌ، ناجم ــةٌ، أي انتقاليّ ــدةٌ، وظرفيّ ــرةٌ، جدي ــة معاص ــات المذهبيّ ــكرة الهوّي وعس
كــبَرى في تاريــخ تكويــن الدولــة الحديثــة، أبرزهــا الطابــع المركــزيّ الاحتــكاريّ المفــرط للدولــة 
الحديثــة واختــلال بنيتهــا، الــذي أثمــر فشــلها في بنــاء الأمّــة- الدولــة. أمّــا صعــود الإســلام 
ــيّ،  ــامٍ مذهب ــات انقس ــن إمكان ــه م ــا يحمل ــابٍ بم ــيّ وخط ــاءٍ اجتماع ــةٍ وفض ــيّ كحرك السياس
بالقــوّة أو بالفعــل. فهــو عامــلٌ حاســمٌ بــلا مــراءٍ، إلّا أنّنــا نــرى أنّ صعــوده كان نتيجــةً لفشــل بنــاء 

ــكرته. ــيّ وعس ــام المذهب ــييس الانقس ــق تس ــق أو تعمي ــا لتحقي ــببًا لاحقً ــة، وس الأمّ

ــوي  ــا ينط ــلٍ، بم ــل فاع ــا كعامٍ ــدرج أيضً ــن أن ين ــة( يمك ــة )أو العولم ــرة الكونيّ ــو ظاه ــلّ نم ولع
عليــه مــن إذكاء الوعــي بالهوّيــات الجزئيّــة، نتيجــةً لكثافــة التفاعــلات والاتّصــالات، بمــوازاة أو بعــد 

ــات الكــبرى )الاشــراكيّة(. ــار اليوتوبي انهي

ــو  ــذا ه ــة، فه ــاء الأمّ ــة في بن ــل الدول ــاح و/أو فش ــل نج ــى حق ــذه عل ــث ه ــة البح ــز في ورق نركّ
المنبــع الأكــبر لتســييس الهوّيــات، علــى الرغــم مــن اعتمــاد هــذا التســييس، علــى الخزيــن 
التاريخــيّ للتمثّــلات الدينيّــة- المذهبيّــة، )بمــا فيهــا مــن مؤسّســاتٍ إكليروســية، وبنًــى فقهيّــةٍ، 

ــةٍ(. ــةٍ جمعيّ ــةٍ، ومخيل ــوسٍ رمزيّ وطق

نبــدأ بحثنــا هــذا أوّلًا، بإشــاراتٍ جوهريّــةٍ لكنّهــا عامّــةٌ عــن معنــى الأمّــة nation، ومعنــى النزعــة 
ــة إلى  ــة المفضي ــةٍ في الحقب ــا في دول ــةٍ nationalism، وبنائه ــيس أمّ ــة تأس ــة، أيْ نزع القوميّ
ــة  ــع النزع ــرّي مناب ــا في تح ــي ثانيً ــة، لنمض ــة العربيّ ــدول-الأمم في الرقع ــيس ال ــال لتأس الانتق
الوطنيّــة العراقيّــة )أيْ النزعــة القوميّــة في الإطــار العراقــيّ(، وســيرورة بنــاء الدولــة- الأمّــة في 
ــييسٍ  ــودٍ وتس ــن صع ــك م ــق ذل ــا راف ــاء، وم ــذا البن ــار ه ــقّق، فانهي ــا تش ــن ثالثً ــمّ نعاي ــراق، ث الع

ــك. ــة لذل ــع المغذّي ــا المناب ــن رابعً ــيّ، ونعاي ــيّ و/أو أثن ــة، علــى أســاسٍ مذهب ــات الجزئيّ للهوّي
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موقف الفكر العربيّ النهضويّ في بلاد الشام من الطائفيّة
والوحدة الوطنيّة ) البساتنة نموذجًا(

فدوى نصيرات

إنّ اختيــاري “موقــف الفكــر العربــيّ النهضــويّ في بــلاد الشــام مــن الطائفيّــة والوحــدة الوطنيّــة 
الراهــن ومــا  العربــيّ  الواقــع  تأمّلاتــي في  نتيجــة  لبحثــي جــاء  البســاتنة نموذجًــا” موضوعًــا 
يشــهده مــن تحــوّلاتٍ جذريّــةٍ علــى الصعيــد السياســيّ والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والدينــيّ، 
ــه  ــى وج ــة عل ــة العربيّ ــر النهض ــفيّ وفك ــر الفلس ــه الفك ــع ب ــن أنْ يضطل ــذي يمك ــدور ال وفي ال
التحديــد في رســم أفــقٍ جديــدٍ للحيــاة العربيّــة في هــذه الفــرة العاصفــة بالأحــداث أو التحــوّلات 
الجوهريّــة العميقــة في بنيــة المجتمــع العربــيّ. وكان الباعــث الأساســيّ لأختيــار هــذا الموضــوع 
هــو الكشــف عــن الــدور التاريخــيّ الــذي قــام بــه البســاتنة في التبشــير بالأفــكار الوطنيّــة ومحاربــة 
ــة وتفعيلهــا في ســياق الحيــاة  ــة والتعصّــب بكافّــة صــوره والدعــوة إلى الوحــدة الوطنيّ الطائفيّ

ــة. العربيّ

جــرى تنــاول الموضــوع ضمــن محــاورَ أسياســيّةٍ: أوّلهــا الأوضــاع الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
التــي عاشــتها بــلاد الشــام في مطلــع القــرن التاســع عشــر والتــي أدّت لــبروز فكــرة الوطنيّــة. 
ومنهــا انتقلنــا للحديــث عــن الكيفيّــة التــي تعاطــى بهــا البســاتنة مــع موضــوع التنــوّع الطائفــيّ 
والحلــول التــي وُضعــت لمعالجــة هــذه المشــكلة. وانطلاقًــا مــن هــذا المحــور رســمنا التصــوّر 
النهائــيّ لفكــرة الوطنيّــة التــي قدّمهــا البســاتنة عــبر اســتعراض جهدهــم المنــوّع عــبر الصحف 

ــات والمؤلّفــات. والجمعيّ

ا  وأجبنــا في الخاتمــة كيــف يمكــن لهــذه الرؤيــة الوطنيّــة التــي تبنّاهــا البســاتنة أنْ تكــون حــلًّ
جذريّــا لمشــكلة التنــوّع الطائفــيّ التــي نعيشــها في العــالم العربــيّ اليــوم.

ومحاربــة  الوطنيّــة  الفكــرة  تطويــر  في  البســاتنة  دور  تتنــاول  متخصّصــةٌ  دراســاتٌ  توجــد  لا 
الطائفيّــة لكنّنــا نجــد ذلــك مــن خــلال دراســاتٍ عديــدةٍ تناولــت حيــاة وســيرة البســاتنة بالعمــوم 
ومــن خــلال دراســاتٍ تناولــت الأحــداث التاريخيّــة التــي عاشــتها المنطقــة العربيّــة في بــلاد 

الشــام في آواخــر القــرن التاســع وأوائــل القــرن العشــرين، ومــن أهــمّ هــذه الدراســات:

n  ٌرجــلٌ ســابقٌ لعصــره: المعلّــم بطــرس البســتانّي ليوســف قزمــا الخــوري، وهــي دراســة
تناولــت أهــمّ إنجــازات البســتانّي الثقافيّــة والعلميّــة. ولم تتوقّــف الدراســة بالتحليــل 
ــةً لا تفــي بالحاجــة ولا  ــة لــدى البســتانّي بــل جــاءت ســريعةً ومختزل عنــد الفكــرة الوطنيّ
ــا دقيقًــا للــدور الــذي ســاهم بــه البســتانّي في الســياق العــامّ للحيــاة  تقــدّم تصــوّرًا تاريخيًّ

العربيّــة.

n  الكتابــات تناولــت  جحــا،  لميشــال  المجهولــة  الأعمــال  سلســلة  البســتاني،  ســليم 
السياســيّة والاجتماعيّــة لســليم البســتانّي مركّــزًا علــى بعــض الاختيــارات مــن تراثــه 

الأدبــيّ دون تحليــلٍ.
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n  أثــر المعلــم بطــرس البســتانّي في النهضــة في لبنــان لفايــز القيــس، تناولــت حيــاة
بالخصــوص، مــع وجــود إشــاراتٍ  والتعليمــيّ  الربــويّ  البســتانّي ونشــاطه  بطــرس 

ســريعةٍ إلى أثــر البســتانّي في تحقيــق الوحــدة الوطنيّــة.

n  ســليمان البســتانّي في حياتــه وفكــره وأدبــه لمنيــف الموســى، حيــث ركّــزت هــذه
الدراســة علــى نشــاطه الأدبــيّ دون التعــرّض إلّا بصــورةٍ ســريعةٍ ومختزلــةٍ لنشــاطه 

الاجتماعــيّ والسياســيّ.

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج التاريخــيّ الــذي يســتعرض دور البســاتنة في تطــوّر 
فكــرة الوطنيّــة وجهدهــم في محاربــة الطائفيّــة في بــلاد الشــام. ثــمّ جــاء دور المنهــج التحليلــيّ 

الــذي بحــث في دراســة هــذا التطــوّر وتجلّياتــه وآليّاتــه وصــولًا إلى الاســتنتاجات. 

حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:

n  ــة التــي شــهدتها الدولــة ماهــي الأوضــاع الاجتماعيّــة والسياســيّة والتحــوّلات الجذريّ
ــكلة  ــم مش ــي أدّت لتفاق ــر والت ــع عش ــرن التاس ــع الق ــة في مطل ــة والمنطق العثمانيّ

ــوعّ الطائفــيّ؟ التن

n كيف تعاطى البساتنة مع مشكلة التنوّع الطائفيّ؟

n  ــلاد ــة في ب ــكلة الطائفيّ ــق مش ــة في تعمي ــلات الأجنبيّ ــدور التدخّ ــاتنة ل ــه البس ــل تنبّ ه
ــام؟ الش

n ما هي الحلول التي وضعها البساتنة لحلّ مشكلة التنوّع الطائفي؟

n ما هو تصوّر البساتنة لمفهوم الوحدة الوطنيّة؟

n ماذا يمكن أنْ يقدّم البساتنة ورجال النهضة العربيّة لنا اليوم؟

حادثة حلب 1850 : دراسةٌ في أنماط العنف ودوافعه
داخل المدينة العربيّة أثناء الفترة الباكرة للتنظيمات العثمانيّة

فراس كريمستي

ينســب إلى التحديــث العثمــانّي في القــرن التاســع عشــر في الدراســات مســؤوليّته عــن خلخلــة 
ــة في بــلاد الشــام.  ــر الدينــيّ في المــدن العربيّ النظــام الاجتماعــيّ التقليــديّ وخلــق فضــاءٍ للتوتّ
ــر صــورة سلســلةٍ مــن أعمــال العنــف “الطائفــيّ” في منتصــف القــرن، إذ قــام  أخــذ هــذا التوتّ
ــان ودمشــق  “مســلمون” غاضبــون في كلّ مــن حلــب، ونابلــس، والموصــل، وجــدّة، وجبــل لبن
بالهجــوم علــى ســكّان الأحيــاء المســيحيّة والجاليــات الأوروبّيّــة والعمــد إلى قتل العديديــن منهم، 
ونهــب ممتلكاتهــم وتحطيمهــا. إلى جانــب مآســي الأناضــول التــي رافقــت أفــول الإمبراطوريّــة 
العثمانيّــة، وضعــت هــذه الحــوادث خــبرة التعايــش الســلميّ في العــالم العثمــانّي علــى المحــكّ، 
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ــرة  ــلال الف ــة خ ــر العربيّ ــيحيّين في الحواض ــلمين والمس ــين المس ــات ب ــو أنّ العلاق ــا ل ــدا كم وب

العثمانيّــة الطويلــة لم تكــن ســوى اســتبطانٍ للعنــف أو كبــتٍ لــه.

ــد  ــة التجني ــة العثمانيّ ــرض الدول ــى ف ــاج عل ــوّل الاحتج ــة، تح ــوع الدراس ــب، موض ــة حل في مدين

الديــن  ورجــال  الوجهــاء  بعــض  مقتــل  إلى  أدّت  عنــفٍ  أعمــال  إلى  الفــردة  وضريبــة  الإجبــاريّ 

ــذه  ــب ه ــع غض ــاذا وق ــلّات. لم ــوت والمح ــبٍ للبي ــس ونه ــن الكنائ ــددٍ م ــراق ع ــيحيّ وإح المس

الجمــوع علــى جيرانهــم المســيحيّين وعلــى هــذا النحــو؟ في محاولتــه لمناقشــة هــذا الســؤال 

جعــل الاستشــراق الإســرائيليّ )وموشــيه معــوز تحديــدًا( مــن “العــداء الدينــيّ المســتحكم” بــين 

المســلمين والمســيحيّين خلفيــةً لهــذه الأحــداث وقــدّم مــا جــرى مــن أحــداثٍ علــى أنّــه انفجــارٌ 

ــير  ــتخدم معاي ــي تس ــيطيّة الت ــرة التبس ــذه النظ ــن ه ــس م ــى العك ــلاميّ”. عل ــب الإس “للتعصّ

ــنَ لتحليــل مثــل هــذه الأحــداث، يقــرح  “العــداء الدينــيّ المســتحكم” أو التعصّــب الدينــيّ كقرائ

ــا للدراســة. أوّلًا، يتنــاول البحــث  ــة موضوعً هــذا البحــث تنــاول العنــف نفســه في حلــب العثمانيّ

العنــفَ هنــا مــرّة وفــق منهــج التاريــخ العريــض إذ تــدرج حــوادث 1850 في إطــارٍ تاريخــيّ واســعٍ 

يعــرض لمــا يمكــن أنْ نســميه “سياســة الشــارع” والتقاليــد الاحتجاجيّــة الُأخــرى التــي عرفتهــا 

حلــب منــذ العــام 1770. وثانيًــا وفــق منهــج التاريــخ الدقيــق بالركيــز علــى مــا حــدث فعــلًا في 

المدينــة يومــي الســادس عشــر والســابع عشــر مــن أكتوبــر / تشــرين الأوّل عــام 1850. يهــدف 

هــذا العــرض إلى التنبيــه علــى أنمــاط الاســتمراريّة والانقطــاع في تقاليــد الاحتجاجــات وممارســة 

العنــف في المدينــة، وبالتــالي عــدم عــزل الحادثــة تأريخيًــا كونهــا اصطبغــت بلــونٍ دينــيّ فقــط. إنّ 

ــة عــن التاريــخ السياســيّ للمدينــة والنظــر إليهــا علــى أنّهــا جــزءٌ عضــويّ  كلًا مــن عــزل الحادث

مــن العنــف “الدينــيّ” الــذي ضــرب بعــض المــدن العربيّــة في القــرن التاســع عشــر، مــن شــأنه أنْ 

يقــدّم تصــورًا للعنــف علــى أنّــه نشــاطٌ غــير عقــلانّي ومجــانّي تحرّكــه غرائــزٌ دينيّــةٌ مــن دون غايــاتٍ 

ــبَ محــدّدةٍ. أو مطال

مــن جهــةٍ أُخــرى تقــرح الورقــة أنّ مــا حــدث في حلــب يعــود بصــورةٍ أساســيةٍ إلى التعديــلات التــي 

ــة وإدارة  ــى سياس ــرة )1839-1856( عل ــات الباك ــرة التنظيم ــانّي في ف ــث العثم ــا التحدي أدخله

المــدن في الإمبراطوريّــة، وليــس إلى حــرص رجــال التنظيمــات علــى تحقيــق المســاواة بــين 

المســلمين والمســيحيّين. لم تكــن هــذه المســاواة في هــذه المرحلــة بالأهمّيّــة نفســها التــي 

ســتأخذها لاحقًــا في خــطّ همايــون )1856(. كمــا تســتدلّ الورقــة بالتشــابه البنيــويّ بــين مــا حــدث 

في حلــب وبــين الاضطرابــات في بعــض مــدن البلقــان العثمــانّي والتــي علــى الرغــم مــن أنّهــا لم 

تعــرف أيّ تنــوعٍّ دينــيّ، فإنّهــا شــهدت هــي الُأخــرى هــزّاتٍ عنيفــةً علــى إثــر خــطّ غولخانــه 1839.
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إعادة إنتاج التمايزات الجهويّة والمذهبيّة في اليمن

 فــــؤاد الصـــلاحي

يجــب النظــر إلى التكوينــات الجهويّــة والطائفيّــة في مجتمعــات الشــرق الأوســط ليــس بوصفهــا 
مظاهــرَ ماضويّــةٍ بــل لا تــزال فاعلــةً ومقــرّرةً في مجمــل الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة 
والثقافيّــة ولا تــزال كجماعــةٍ مرجعيّــةٍ يرتبــط الأفــراد بهــا عاطفيًــا وبنيويًــا وتشــكّل مرتكــزًا للــولاء 
والانتمــاء يتداخــل مــع الــولاء والانتمــاء للوطــن ومرجعيّتــه السياســيّة الحديثــة. وهنــا تكمــن 
ــة في إطــار تحــوّلاتٍ  ــة ومنظومتهــا الثقافيّ ــة في اســتدامة البنــى العصبويّ الإشــكاليّة الحقيقيّ
في المشــهد السياســيّ والمجتمعــيّ تجــاه عمليــات البنــاء الحداثــيّ للدولــة وللحيــاة المدنيّــة. 
ــل  ــة ب ــروطها الذاتيّ ــا لش ــس وفقً ــة لي ــة والمذهبيّ ــات الجهويّ ــك التكوين ــتمرارية تل ــن اس وتكم
ــات  ــذّي النزع ــذي يغ ــيّ ال ــراع السياس ــارات الص ــن مس ــةٍ ضم ــاجٍ ممنهج ــادة إنت ــلال إع ــن خ م
المولّــدة لتلــك التكوينــات في إطــار عمليّــات الاســتقواء بدعــمٍ وســندٍ مــن ناحيــةٍ وفي إطــار 
ــع  ــة إلى المجتم ــلطة والدول ــن الس ــدلًا م ــه ب ــل تموضع ــراع وتحوي ــل الص ــيّ ينق ــكٍ سياس تكتي
ــادة  ــةً في إع ــة فاعل ــون السياس ــا تك ــم وهن ــراد ومرجعياته ــين الأف ــيّ ب ــام الأفق ــز الانقس لتعزي
ــا منهــا أنّهــا قــادرةٌ علــى التحكّــم بهــا ولجمهــا حــين شــاءت.  إحيــاء التنظيمــات العصبويّــة ظنّ

ــه. ــع وطبيعت ــاج المجتم ــس نت ــيًا ولي ــا سياس ــب اخراعً ــات التمذه ــون عمليّ ــا تك وهن

ــى  ــا في البن ــدّدًا وتنوّعً ــس تع ــة يعك ــة الأنروبولوجيّ ــن الزاوي ــه م ــورٌ إلي ــيّ منظ ــع اليمن ولأنّ الواق
ــا وفــق مســارٍ تاريخــيّ، فــإنّ الحضــور السياســيّ للدولــة لم  ــا ومذهبيً ــا وطائفيً ــة قبليً العصبويّ
يكــن فاعــلًا تجــاه اســتيعاب هــذا التعــدّد والتنــوّع العصبويّ لغيــاب المشــروع السياســيّ الوطنيّ 
ــيّ  ــا التنظيم ــل نموّه ــة لم يكتم ــع ولأنّ الدول ــذا الواق ــة له ــب الحاكم ــي النخ ــدم إدراك ووع ولع
والمؤسّســيّ، ولم تكــن دولــة المواطنــة بــل شــكّلت في كثــيٍر مــن الأحيــان دولــة القبيلــة أو دولــة 
ــةً تتّســم بالتســامح والهــدوء  الطائفــة أو المذهــب. ومــع ذلــك شــهدت اليمــن فــراتٍ تاريخيّ
بــين مختلــف التكوينــات الاجتماعيّــة لكنّهــا في فــراتٍ أخــرى شــهدت صراعًــا بــل واقتتــالًا مباشــرًا 
ــة كانــت السياســة والنخــب  ــة أو قبليّ ــةٍ أو طائفيّ بــين أفــراد المجتمــع وفقًــا لمرجعيــاتٍ مذهبيّ

الحاكمــة تقــوم بتغذيــة الصــراع وتدويــره .

في هــذا الســياق كانــت الدولــة في أحيــانٍ كثــيرةٍ  ولا تــزال هــي مــن تشــعل فتيــل الصــراع 
المذهبــيّ أو القبلــيّ أو المناطقــيّ وهــو الأمــر الــذي يتطّلــب مزيــدًا مــن الدراســة والتحليــل 
ــة  ــتقبل الدول ــن مس ــاؤلاتٍ ع ــع تس ــكاليّة ووض ــذه الإش ــى ه ــوف عل ــيّ للوق ــيو سياس السوس
قوّتهــا  وبــروز  العصبويّــة  التنظيمــات  فاعليــة  اســتمرار  إطــار  في  اليمــن  في  والمجتمــع 
ــة وعجزهــا في أن تقــوم بدورهــا  ــل اســتمرار ضعــف الدول ــة وتأثيرهــا سياســيًا مقاب الاجتماعيّ
ثــمّ الكشــف  إنمائيًــا وسياســيًا ومقابــل ضعــف المجتمــع المــدنّي وتكويناتــه الحديثــة ومــن 
ــة وتلــك  ــين الدول ــويّ ب عــن مجمــل أنمــاط العلاقــات والتفاعــلات في إطــار عمليــة تمفصــلٍ بني

التنظيمــات. 
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 وعلــى الرغــم مــن مــرور أكــثَر مــن خمســة عقــودٍ علــى ثــورة أيلــول / ســبتمبر 62 ومــا تعــرّض 
ــا وتزايــد  ــا واجتماعيً لــه المجتمــع اليمنــيّ مــن متغيّــراتٍ متعــدّدةٍ ومتنوّعــةٍ سياســيًا واقتصاديً
التفاعــلات بــين الداخــل والخــارج ســواءً مــن خــلال انتقــال الســلع والتغلغــل الرأســمالّي إلى 
الســوق اليمنيــة أو مــن خــلال تزايــد أعــداد المهاجريــن اليمنيّــين إلى الخــارج العربــيّ والــدولّي، فلــم 
ــون  ــة. بــل جاهــد اليمنيّ ــرٌ كبــيٌر في بنيــة القبيلــة ومرجعيتهــا المذهبيّ ــب علــى كلّ ذلــك تغيّ يرتّ
في اكتســاب المهــن والقليــل مــن المعــارف والبحــث عــن الــثروة مقابــل اســتمرار تمسّــكهم 
ــةٍ فلــم تصبهــا  ــه في بنيــة المجتمــع بصــورةٍ عامّ ــة. والأمــر ذات ــة التقليديّ بمرجعياتهــم الثقافيّ
التغيــيرات بصــورةٍ كبــيرةٍ ومباشــرةٍ خاصّــةً وأنّ غالبيــة أفــراد المجتمــع لا يزالــون يقطنــون الريــف 
ــات  ــا في ثب ــلًا قويً ــد عام ــا نج ــة. وهن ــث المختلف ــر التحدي ــاب مظاه ــن غي ــه م ــم ب ــا يتّس ــكلّ م ب
الوعــي التقليــديّ ضمــن مرجعيتــه المذهبيّــة والطائفيّــة والقبليّــة ويــبرز إلى العلــن كلمــا اشــتدّت 

ــة والسياســيّة كمــا في أيّامنــا هــذه.  الأزمــات الاقتصاديّ

ــرة 90-62  ــلال الف ــوب خ ــمال والجن ــيّتين في الش ــين سياس ــن تجربت ــهد اليم ــد ش ــم فق وللعل
وكان لهمــا دورٌ محــدودٌ في التغيــيرات المجتمعيّــة وإن اختلفتــا في التعامــل مــع القبيلــة. فقــد 
ــة فقــد عملــت  كان المســار السياســيّ في الجنــوب واضحًــا في إجراءاتــه تجــاه البنــى العصبويّ
الدولــة الجنوبيّــة لتجــاوز تلــك البنــى والخــروج مــن أســرها التنظيمــيّ والمعــرفّي في حــين كانــت 
الدولــة في الشــمال تســتند بصــورةٍ مباشــرةٍ إلى واحــدةٍ مــن تلــك البنــى العصبويّــة وتمجّدهــا. 

ومــن هنــا نــدرك تعاظــم الــدور السياســيّ للقبيلــة ومرجعيّتهــا المذهبيّــة. 

والثقافيّــة  الاجتماعيّــة  المحــدّدات  عــن  الكشــف  في  معرفيّــةٌ  قيمــةٌ  الدراســة  ولهــذه 
ــادةً  ــة وفاعليــة الدولــة في هــذا الأمــر، زي والسياســيّة التــي تســتند إليهــا التنظيمــات العصبويّ
علــى عوامــلَ خارجيّــةٍ متعــدّدةٍ. وســنعتمد علــى مفهــوم إعــادة الإنتــاج كمفهــومٍ رئيســيّ في 
تحليلنــا لأنّــه يمكّننــا مــن معرفــة العوامــل الحقيقيّــة المباشــرة في ظهــور التمايــزات المذهبيّــة 
ــط بــين الداخــل والخــارج لأنّ  ــا مــن معرفــة الأبعــاد السياســيّة في إطــار الرب ــة ويمكّنن والجهويّ
المســألة المذهبيّــة والطائفيّــة لم تعــد محلّيّــةً في محدّداتهــا وتجلّياتهــا بقــدر امتــداد الخــارج 
الإقليمــيّ والــدولّي نحــو تفعيــلٍ وإحيــاءٍ للهوّيــات ماقبــل الوطنيــة وإبــراز حضورهــا سياســيًا 
ــة مــن خــلال تعاظــم الصــراع  ــا. وللعلــم فــإنّ اليمــن يشــهد أخطــر مســاراته الوجوديّ واجتماعيً
السياســي علــى خلفيــةٍ طائفيّــةٍ ومذهبيّــةٍ وقبليّــةٍ وبحضــور الــدور الخارجــيّ بصــورةٍ مباشــرةٍ. 
ــرات في  ــاد والمتغيّ ــل الأبع ــن مجم ــف ع ــيّ يكش ــارٍ تحليل ــديم إط ــا في تق ــون مهمّتن ــه تك وعلي
أصــول المســألة الطائفيّــة والمذهبيّــة في اليمــن هنــا نقــدّم إضافــةً معرفيّــةً مــن واقــعٍ 

ــر.  ــا آخ ــيّ حينً ــياقه العرب ــع س ــة م ــماته المتماثل ــه قس ــا ول ــه حينً ــه خصوصيت ــيّ ل مجتمع
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دية الْمُوَاطِنَة في الانتصار لقيم التحديث السياسي التعدُّ

كمال عبد اللطيف

ــن  ــتخلاصه م ــن اس ــا يمك ــب م ــف، حس ــات والطوائ ــات والأقلي ــث في الإثني ــوع البح ــط موض يرتب
تجــارب التاريــخ الحديــث والمعاصــر، بأســئلة الدولــة والمجتمــع في تشــكلهما وتطورهمــا 
ــة،  ــة الحديث ــة الوطني ــي في الدول ــاج الاجتماع ــا الاندم ــذات، بقضاي ــط بال ــو يرتب ــين. وه المتواصل
حيــث مارســت وتمــارس الدولــة الوطنيــة في الأزمنــة الحديثــة، عمليــات في التوحيــد والتنظيــم 

ــع.  ــل المجتم ــلط داخ ــن الس ــا م ــا يعادله ــة، أو م ــلطة مركزي ــين لس ــين، الخاضع المجتمعي

يمكــن النظــر إلى الموضــوع مــن زاويــة أخــرى، تــرى فيــه أفقــاً لدراســة الأبعــاد المختلفــة لانعــدام 
المســاواة وتفاقمهــا في المجتمعــات العربيــة، ذلــك أن التفاعــل القائــم بــين مختلــف صــور 
اللامســاواة في مجتمعنــا، ســواء بــين المجموعــات الإثنيــة والطائفيــة أو بــين فئــات المجتمــع، 
وكــذا التفــاوت بــين الجهــات داخــل حــدود الــدول، كلهــا معطيــات تســاهم في تأســيس وتقويــة 
فــرص اســتخدام مــا يعــزز خطــاب الإثنيــات وتوابعــه. ويرتــب عــن ذلــك أن الموضــوع يرتبــط أيضــاً، 

بمطلــب العدالــة وتكافــؤ الفــرص وبنــاء التوازنــات داخــل المجتمــع الواحــد.

يمكــن أن نشــير في هــذا التقــديم أيضــاً، إلى صــور التوظيــف العديــدة التــي تتــم ســواء باســتحضار 
ــددة.  ــداف مح ــة أه ــتحضار لإصاب ــب أو الاس ــخير التغيي ــد تس ــك قص ــه، وذل ــوع أو تغييب الموض
الأمــر الــذي يضفــي عليــه مــن الناحيــة النظريــة كثــيرا مــن الغمــوض والالتبــاس، ويجعلنــا نشــعر 
بــأن البحــث الاجتماعــي في الإشــكالات السياســية والاجتماعيــة المرتبطــة بــه تحتــاج إلى يقظــة 
تامــة. ومــن هنــا بالــذات، تأتــي أهميــة الأســئلة التــي يثيرهــا اليــوم، في ســياق التحــولات الجاريــة 

في المجتمعــات العربيــة مشــرقاً ومغربــاً.

ينتابنــا ونحــن نواجــه الأســئلة والقضايــا العديــدة التــي يطرحهــا الموضــوع، في وضعنــا التاريخــي 
المتســم بالانتعــاش الملحــوظ للخطــاب والدعــاوى الإثنيــة والطائفيــة، أقــول ينتابنــا شــعور يعــزز 
لدينــا الخــوف مــن عــودة المجتمعــات العربيــة إلى مرحلــة مــا قبــل نشــوء الدولــة الوطنيــة، وكأن 
ــن أنظمتهــا السياســية مــن  العقــود التــي مــرت منــذ اســتقلال هــذه المجتمعــات، لم تُمَكِّ

ترســيخ آليــات التوحيــد والاندمــاج المطلوبــين في الدولــة الحديثــة. 

أغلــب  الأخــيرة، ســيادة عمليــات اســتقطاب سياســي في  الآونــة  لقــد أصبحنــا نلاحــظ في 
ــف،  ــف الطوائ ــات وتوظي ــة الصراع ــة لمذهب ــات معين ــا آلي ــتخدم فيه ــة، تس ــات العربي المجتمع
ــا أيضــا، الأمــر الــذي يــبرز بوضــوح عــدم قــدرة هــذه المجتمعــات ونخبهــا  بــل واســتعمال الزواي
وأنظمتهــا السياســية، علــى تخطــي نظــام الدولــة الســلطانية ومــا يرتبــط بهــا مــن مِلَــل ونِحَــلٍ.

يضعنــا الانفــلات الإثنــي، وقــد شــمل اليــوم بلدانــا عربية عديــدة في المشــرق والمغــرب العربيين، 
ــات  ــض لمقوم ــة تقوي ــه، عملي ــارس في الآن نفس ــة، ويم ــت الدول ــي إلى تفتي ــع يُفْضِ ــام وض أم
المجتمــع. كمــا يضعنــا أمــام انعــدام قــدرة الــدول القائمــة علــى مجابهــة تحديــات التنميــة 
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وأســئلة الإصــلاح السياســي الديمقراطــي، وقــد ترتــب عــن الضربــات القويــة التــي لحقــت 
الدولــة في أغلــب المجتمعــات العربيــة، نتيجــة الظــروف التــي تلاحقــت في العقــود الأخــيرة مــن 
القــرن الماضــي، مــا ضاعــف هشاشــة جســمها المتمثــل في أنمــاط تســلطيتها، والمتمثــل 
أيضــاً في عــدم قدرتهــا علــى بنــاء شــرعية مكافئــة لتطلعــات مجتمعهــا ونخبهــا. ودون إغفــال 
علاقــة كل ذلــك، بطبيعــة الصــراع الــدولي والإقليمــي القائمــين في المشــرق العربــي، منــذ مــا 

يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان.

ضمــن الشــروط التــي أشــرنا إلى بعضهــا بصــورة مختصــرة في الفقــرات الســابقة، يحتــدم 
الخــوف والصــراع، وتســقط الشــرعيات الناشــئة في عقــود الاحتــلال الأجنبــي، والتــي تواصلــت في 
العقــود الأولى للاســتقلال، لنعــود في أغلــب المجتمعــات العربيــة إلى نقطــة الصفــر في السياســة 
والمجتمــع. فكيــف حصــل هــذا؟ ومــا هــو الســر في عــدم قــدرة الأنظمــة السياســية العربيــة 
ومعارضيهــا علــى المحافظــة علــى مقومــات الدولــة؟ ولمــاذا لم يحصــل الاندمــاج المطلــوب 
في المجتمــع ؟ ولمــاذا عجــزت الأنظمــة السياســية العربيــة بمختلــف أشــكالها عــن مواجهــة 

التحديــات التــي تعرضهــا؟

حاولنــا الإجابــة علــى هــذه الأســئلة وذلــك انطلاقــاً مــن أوليــات نظريــة عامــة نعتــبر أنهــا تشــكل 
هــة لمختلــف الآليــات التحليليــة والمفاهيــم والنتائــج التــي انتهــى  الخلفيــة المرجعيــة الموجِّ

إليهــا هــذا العمــل.

نقــرأ إشــكالية التعــدد ضمــن تصــور يعتمــد موقفــاً محــدداً مــن موضــوع ثلاثــي الأبعــاد، يتعلــق 
الأمــر بالمجتمــع ودرجــات تماســكه واندمــاج مكوناتــه، والدولــة وقدرتهــا علــى الضبــط والتدبــير 
ــل مــا يســعف بضمــان التــوازن والانصهــار، في أفــق  القانــوني والمؤسســاتي، ثــم العدالــة وتُمَثِّ
رفــع التمييــز عــن مختلــف فئــات وجهــات وأفــراد المجتمــع الواحــد. نســتعين في إضــاءة عملنــا 
بمكاســب نظريــة العدالــة في الفلســفة السياســية المعاصــرة، حيــث تبلــورت معطيــات هــذه 
ــك حقوقهــا  النظريــة انطلاقــاً مــن اســتلهامها لمطالــب الفئــات المهمشــة والمتطلعــة إلى تملُّ
المدنيــة داخــل المجتمــع، إضافــة إلى ارتبــاط كثــير مــن معطياتهــا بجوانب مــن تطلعات الشــرائح 

الاجتماعيــة، التــي تعــاني الظلــم والتمييــز وعــدم المســاواة.

أنجزنــا في الورقــة جملــة مــن التشــخيصات مكنتنــا مــن الاقــراب مــن بعــض معطياتــه العينيــة 
ــروط  ــكان وش ــروط الإم ــه ش ــئ ل ــأت وتهي ــي هي ــياقات الت ــن الس ــب م ــة وجوان ــئلته الملح وأس

التجــاوز.

لم يعــد ممكنــا اليــوم العــودة إلى نظــام الملــل والنحــل بأســمائه الجديــدة، بحكــم أن انخــراط 
مجتمعاتنــا في التمــرس بقواعــد وتنظيمــات المجتمعــات الجديــدة، منــذ مــا يزيــد عــن قــرن 
مــن الزمــن، ســاهم في بلــورة روافــع مجتمعيــة نحــن مطالبــون بالمحافظــة عليهــا وتطويرهــا 
ــا. أمــا مختلــف صــور التوظيــف الإثنــي الحاصلــة في الراهــن  للتمكــن مــن إعــادة بنــاء مجتمعاتن



70

العربــي، فإنهــا تســتعمل منطقــاً يعــادي المجتمــع والدولــة ومختلــف جوامــع الحياة المشــركة، 
ــا إلى اســتيعاب قيــم التحديــث السياســي. الأمــر الــذي يؤكــد حاجــة مجتمعاتن

حاولنــا في المحــاور التــي ركبنــا في هــذا العمــل، محاصــرة بعــض أحــكام التيــار القومــي في 
موضــوع قفــزه وتعاليــه علــى التعــدد الإثنــي القائــم في بنيــة المجتمعــات العربيــة. وأشــرنا 
في الآن نفســه، إلى علاقــة الأنظمــة السياســية العربيــة بجوانــب مــن الانفجــار الإثنــي الحاصلــة 
ــذا  ــي، وك ــاج الاجتماع ــب الاندم ــق مطل ــى تحقي ــا عل ــدم قدرته ــلطيتها وع ــم أن تس ــوم، بحك الي
تهميشــها لمختلــف الإثنيــات داخــل مجتمعاتهــا راكــم أخطــاء عديــدة، ترتــب عنهــا مــا نــراه اليــوم 
مــن عــودات مخيفــة إلى مجتمعــات بــدون قيــم سياســية، مجتمعــات يحكمهــا نظــام لا علاقــة لــه 

ــاة المدنيــة. بمكاســب الفكــر السياســي الحديــث وقيمــه المعتمــدَة في تدبــير الحي

إن فشــل الدولــة العربيــة الجديــدة في تبيئــة قيــم التحديــث، واســتمرار عملهــا بآليــات انتقائيــة 
التســلطية والعنــف، ســهّل إمكانيــة توظيــف  النزعــات  التدبــير السياســي مــع تغليــب  في 
مفاهيــم وآليــات لا علاقــة لهــا بنظــام الدولــة الوطنيــة الحديثــة. ضمــن هــذا الســياق، نعتــبر أنــه 
لا خــلاص لنــا مــن فــن الطائفيــة والإثنيــات في مجتمعاتنــا، إلا بمزيــد مــن توســيع مجــالات قيــم 
ــة في  ــاج المطلوب ــر الاندم ــزز أواص ــي تع ــورة الت ــك بالص ــية، وذل ــاركة السياس ــث والمش التحدي

ــة مؤسســاتٍ قــادرة علــى تنظيمــه. ــث ودول مجتمــع حدي

الخطاب الإسلاميّ ومظاهر التحيّز

الكور السالم المختار الحاج 

ــرًا للقيــم والمثــل العليــا، حافــلًا بمــا يعــود علــى المجتمــع الإنســانّي   ظــلّ النــصّ الدينــيّ منبعًــا ث
ــل  ــن لم يخ ــه. ولك ــة ب ــة اللصيق ــه واللازم ــارزة في ــمة الب ــي الس ــك ه ــم. تل ــير العمي ــع والخ بالنف
ــزٍ، وتفســيٍر انتقائــيّ وتعامــلٍ غــير متبصّــرٍ، وتنزيــلٍ علــى الواقــع  نــصّ مقــدّسٌ مــن فهــمٍ متحيّ
بنيتــه وإنّمــا تكمــن في طريقــة  للنــصّ لا تكمــن في  إنّ المشــكلة المزمنــة  غــير موفّــقٍ. إذ 
ــر  ــاءٍ، وعنص ــل بن ــون عام ــة يك ــة الثاقب ــر والرؤي ــم المتبصّ ــلًا، فبالفه ــا وتأوي ــه فهمً ــل مع التعام
انســجامٍ، ووســيلةً مثلــى للارتقــاء بالســلوك البشــريّ، وبالتفســير الانتقائــيّ والمتحيّــز يتّخــذ 
مســارًا آخــر. والخطــاب الإســلاميّ لم يكــن بدعًــا في ذلــك بــين الخطابــات الدينيّــة التــي جــاء 
ــز التــي تحــاول  منتظمًــا في ســياقها. فقــد عــرف الفضــاء الإســلاميّ الكثــير مــن مظاهــر التحيّ
كلّهــا الاعتمــاد علــى النــصّ تأسيسًــا وتوجيهًــا، وبذلــك الأســلوب صــار النصّ الجامــع آليّــةً لتفتيت 
وحــدة الأمّــة، وتشــتيت مكوّنانهــا بــين طوائــفَ ونحــلٍ شــتّى. وهــذه ارتكاســةٌ خطــيرةٌ أنْ ينتــج 
ــون  ــاء يك ــدل الارتق ــةٍ، وب ــل فرق ــون عام ــع يك ــدل الجم ــه، فب ــده وغايت ــض مقص ــا يناق ــصّ م الن
عامــل تخلّــفٍ، وبــدل تحريــر العقــول يتحــوّل إلى أغــلالٍ وأكبــالٍ. فهــذه إحــدى الأزمــات الكــبرى التــي 
أنتجهــا التعامــل مــع النــصّ. وقديًمــا عرفــت الأمّــة تباينــاتٍ كــبرى بــين مقتضــى النــصّ وطبيعــة 

ــريّة. ــة البش الممارس
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 ولتســليط الضــوء علــى بعــض مظاهــر التحيّــز في الخطــاب الإســلاميّ، قــرّرت أنْ يكــون موضــوع 
هــذه المداخلــة: ەالخطــاب الإســلاميّ ومظاهــر التحيّــزە، وأرمــي مــن خلالــه إلى دراســة بعــض 
اســتغلال هــؤلاء  مــن  لإبــراز جوانــبَ  وذلــك  أم طائفيًــا،  كان مذهبيًــا  التحيّــز ســواءً  مظاهــر 
ومــا  الفكريّــة،  وطروحاتهــم  ورؤاهــم  توّجهاتهــم  لتســويغ  الشــرعيّ  للخطــاب  المتحيّزيــن 
يســتتبع ذلــك مــن خــروجٍ عــن مقصــد النــصّ وســياقه، ولإيفــاء الموضــوع حقّــه ســيتمفصل 

ــي: ــا يل ــا لم ــةٍ طبقً ــين وخاتم ــث في مبحث ــذا البح ه

المبحث الأوّل: مظاهر التحيّز المذهبيّ في الخطاب الإسلاميّ

المبحث الثاني: مظاهر التحيّز الطائفيّ في الخطاب الإسلاميّ 

خاتمة: تحدّد خلاصات ونتائج البحث 

 الدولة المصرية، صناعة الأقليات والمواطنة : الثورة المستحيلة؟

لور جرجس

ــة في المجــالات العامــة،  ــر بتدفــق التعددي ــورة 25 يناي ــزة ، اتســمت ث  خــلال فــرة حمــاس وجي
في الســراء والضــراء. لقــد عجّلــت وفاقمــت  علــى هــذا النحــو  مــن النزاعــات، ومــن التوتــر علــى 
نحــو خــاص بــين مطالــب المواطنــة والتشــنجات الهوياتيــة. مــع انتخــاب عبــد الفتــاح السيســي، 
المرتبــط في آن بالقيــم العســكرية والقيــم الإســلامية المحافظــة، علــى الصعيديــن الاجتماعــي 

والسياســي؛ يبــدو أمــل الشــروع في الخــروج مــن ســياج الهويــة ضعيفــا. 

والتحــولات  الطائفــي  العنــف  مصــر.  في  “الأقبــاط  الكتــاب،  اســتنتاجات  البــدء  في  ســأقدم   
السياســية”، الصــادر عــن دار كارتــالا، باريــس عــام 2012.سأســتعرض الأســاليب المســتخدمة، 
والموضوعــات التــي بحثتهــا وقادتنــي إلى التفكــير في عمليــات تحويــل الأقبــاط إلى أقليــة، وإنتــاج 

ــكال. ــدد الأش ــي المتع ــف الطائف العن

ــا  ــو 2013(، وربم ــر2011 - 30 يوني ــة الأولى )25 يناي ــة الثوري ــى المرحل ــي عل ــأركز اهتمام ــذ، س  بعدئ
للديناميــات  قراءتــي  بإيجــاز   ســأقرح  ذلــك؟  وبعــد  ينايــر،   25 في  حــدث  الــذي  مــا  الأخــيرة. 
ــألة  ــى “المس ــاتها عل ــة إلى انعكاس ــرة، بالإضاف ــذه الف ــوة في ه ــها بق ــن نفس ــرت ع ــي عبّ الت
ــا  ــف فيه ــي خل ــة، الت ــرة المضطرب ــذه الف ــلال ه ــاط خ ــف الأقب ــا مواق ــأبحث أيض ــة”. س القبطي
البطريــرك الجديــد البابــا شــنودة الثالــث، في منصــب بابــا الكنيســة القبطيــة الأورتوذكســية.

 وفي الختــام، ســأواصل إمعــان النظــر في مشــكلة العلاقــات بــين دولة/أمة/طائفــة وتأســيس 
ــين  ــورة مارل ــا الدكت ــي طرحته ــا الت ــن القضاي ــابقة وم ــورات الس ــن التط ــا م ــة، انطلاق المواطن

نصــر، في النــص المحفــز والتفصيلــي للغايــة المكــرس لكتابــي.
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هل من عمليّة تطييفٍ ومذهبةٍ للحركات الثوريّة العربيّة في الأبحاث
الصادرة عن مركز كارنجي للشرق الأوسط :2011-2014؟

مارلين نصر 

ورد في الورقــة الخلفيّــة للمؤتمــر “المســألة الطائفيــة وصناعــة الأقليــات في المشــرق العربــيّ” 
الطــرح الآتــي )ص2( “ تنــدرج عمليــة التطييــف في مذهبــة الصراعــات الإقليميّــة في المنطقــة 
ــدةٍ بوصفهــا ذخــيرةً لهــا  ــاء منظومــاتٍ جدي ــة وبن ــة ومنظوماتهــا التقليديّ واســتخدام الطائفيّ

)وهــو مــا يمثّــل تغيّــرًا جذريًــا في طبيعــة هــذا الصــراع، مقارنــةً بالمراحــل الســابقة”. 

ســأبحث في الورقــة عــن مــدى صحّــة هــذه الأطروحــة، ليــس علــى أرض الواقــع إذ يبــدو التطييف 
)العــراق، ســوريا،  العربــيّ  الصراعــات المحتدمــة الآن في المشــرق  والمذهبــة فاعلَيْــن في 
ــاث  ــل في الأبح ــان (، ب ــدن لبن ــض م ــورة، بع ــاء الث ــر أثن ــج، مص ــة والخلي ــرة العربيّ ــن والجزي البحري
الواســعة التوزيــع الصــادرة عــن مركــز كارنجــي للشــرق الأوســط، والتــي تناولــت التحــوّلات الثوريّــة 
في دول ومجتمعــات المشــرق العربــيّ، منــذ انــدلاع الثــورات العربيّــة 2011 حتّــى الآن 2014. وهــي 
منشــورةٌ إلكرونيًاعلــى موقــع المركــز وتصــدر في خمــس لغــاتٍ هــي: العربيّــة والإنجليزيّــة 

ــيّة. ــة والروس ــيّة والصينيّ والفرنس

التأثــير علــى أوســاط  إلى  التــي تهــدف   )articles(والمقــالات ،)papers(الدراســات ســأختار 
وضــع السياســات وصناعــة القــرار داخــل المنطقــة العربيّــة وخارجهــا، في الدوائــر السياســيّة 
الدوليّــة(، والتأثــير علــى العاملــين في الإعــلام العربــيّ والغربــيّ والــدولّي، إذ تمدّهــم بتحليــلاتٍ 
تواكــب الأحــداث العربيّــة أســبوعيًا وشــهريًا وفصليًــا، بصــورٍ وأحجــامٍ متنوّعــةٍ تــراوح بــين التقريــر 
الســريع عــن الحدث)صفحــة( والافتتاحيــات التحليليّــة في كبــار الصحــف )صفحــة( والمقــال )2 

ــة(.  ــة )20 إلى 40 صفح ــة البحثيّ ــاتٍ(، والدراس إلى 5 صفح

هــذه الأبحــاث هــي مــن صنــع باحثــين مختصّــين معروفــين، يعملــون في الأوســاط البحثيّــة 
والسياســيّة والأكاديميّــة العربيّــة والغربيّــة )الأنجلوأميركيّــة بصــورةٍ خاصّــةٍ( كأســاتذةٍ ومحلّلــين 
وباحثــين في مختلــف تخصّصــات العلــوم السياســيّة والاجتماعيّــة، بعضهــم عــربٌ مقيمــون 
في البلــدان العربيّــة يكتبــون في اللغتــين الإنجليزيّــة والعربيّــة، والبعــض الآخــر باحثــون أجانــبُ 
مســتعربون )بمعنــى التواصــل بالعربيّــة( يوجــدون لفــرةٍ تــراوح بــين الســنتين والثلاثــة في أحــد 

ــة.  ــم بالإنجليزيّ ــون أبحاثه ــيّ يصوغ ــرق العرب ــدان المش بل

بعــد تحديــد مؤشّــرات “التطييــف” و”المذهبــة” في دراســة الظواهــر الاجتماعيّــة المعقّــدة، 
ســأنظر إذا كان البعــد الطائفــيّ المذهبــيّ الفئــويّ هــو البعــد الأوحــد المســيطر في هــذه 
الأبحــاث، أم إنّــه بعــدٌ بــين أبعــادٍ متعــدّدةٍ يــدرس مــن خلالهــا باحثــو كارنجــي التحــوّلات الكــبرى في 

ــيّ.  ــرقنا العرب مش
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المذهبية في المشرق العربي الحديث: الحالة العثمانية الصفوية

محجوب الزويري

اســتعادت الذاكــرة التاريخيــة في المنطقــة العربيــة تحديــداً منــذ العــام 1979 الخــلاف المذهبــي 

بــين الدولــة الصفويــة التــي تأسســت علــى أســاس المذهــب الجعفــري الاثنــا عشــري والدولــة 

ــد  ــك البع ــى ذل ــز عل ــد الركي ــد تزاي ــني. ولق ــب السُ ــاس المذه ــى أس ــت عل ــي بني ــة والت العثماني

المذهبــي بســبب تزايــد الــدور الايــراني في المحيــط العربــي لا ســيما مــع انعكاســات الحــرب بــين 

ــوريا  ــج وس ــة الخلي ــل منطق ــة مث ــق عربي ــراني في مناط ــوذ الإي ــد النف ــك تزاي ــران وكذل ــرق وإي الع

ولبنــان. ولقــد أســتعمل مصطلــح الصفويــة كثــيرا في إشــارة لان إيــران تحكمهــا سياســة 

ــة. ــة في المنطق ــة أو المذهبي ــز الطائفي ــع إلى تعزي ــة تدف مذهبي

التجربــة في العلاقــة بــين أكــبر دولتــين تمثــلان المدرســة الجعفريــة الاثنــا عشــرية والعــالم 

ــت  ــكل ملف ــد بش ــذي تزاي ــي ال ــرجاع التاريخ ــذا الاس ــل ه ــا في ظ ــف عنده ــدر التوق ــني يج السُ

بعــد العــام 2003 حيــث تم الاجتيــاح الأميركــي للعــراق وتعاظــم النفــوذ الإيــراني في العــراق مذكــرا 

بالصــراع بــين الدولــة العثمانيــة والصفويــة في العقــود الأربعــة الأولى مــن القــرن الســادس 

ــلاء. ــف وكرب ــداد والنج ــى بغ ــيطرة عل ــه في الس ــق من ــيما المتعل ــر لا س عش

تســعى هــذه الورقــة إلى دراســة تأثــير الاختــلاف المذهبــي علــى العلاقــة بــين الدولــة الصفويــة 

والدولــة العثمانيــة، وفي هــذا الســياق تركــز الورقــة علــى دراســة ملامــح ســلوك الدولتــين 

ــاك  ــي أم آن هن ــن المذهب ــاس التباي ــى أس ــس عل ــل تأس ــض وه ــع بع ــا م ــق بعلاقاتهم المتعل

ــرافي؟ ــى الجغ ــس عل ــي والتناف ــد القوم ــل كالبع ــت تتفاع ــرى كان ــل أخ عوام

تــرى الورقــة أن ظاهــرة المذهبيــة تطــورت وفــق نســق سياســي مرتبــط بالســياق الزمنــي 

والــدورات التاريخــي المتعلقــة بمــدى قــوة أو ضعــف الدولتــين وكذلــك تغــير موازيــن القــوى، كمــا 

انــه ارتبــط برغبــة كل دولــة في التوســع الجغــرافي لا ســيما في مــا يتعلــق بــلاد الشــام والعــراق. 

ــة  ــة والصفوي ــين العثماني ــبة للدولت ــي بالنس ــد المذهب ــة أن البع ــرض الورق ــر تف ــب آخ ــن جان م

ارتبــط بشــكل كبــير بالعــرب ســواء تعلــق ذلــك بالإنســان أو الجغرافيــا. وســيظهر ذلــك عنــد 

الحديــث عــن هجــرة العلمــاء الشــيعة مــن العــرب إلى إيــران الصفويــة وكذلــك التنافــس العثمــاني 

الصفــوي علــى العــراق.
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الأقلّيّة الألبانيّة في سورية ودورها في بروز السلفيّة المعاصرة:
لشيخ ناصر الدين الألباني نموذجًا

محمد الأرناؤوط

 يعتقــد أنّ الأقلّيّــة الألبانيّــة في ســورية حديثــة النشــأة، إذ إنّهــا تشــكّلت في النصــف الأوّل 
للقــرن العشــرين وظهــرت بأشــهر رموزهــا في المجــال الســلفيّ في النصــف الثــاني للقــرن 
ــاؤوط ووهبــي غاوجــي(،  ــاؤوط وشــعيب الأرن ــد القــادر الأرن ــانّي وعب ــن الألب العشــرين )ناصــر الدي
كمــا أنّهــا قليلــة العــدد بالمقارنــة مــع بقيــة الأقلّيــات )نحــو عشــرة آلافٍ( إلّا أنّهــا تميّــزت بدورهــا 
في المجــال الثقــافّي والدينــيّ في مســاريْن متوازيّــين. ومــع أنّ الأغلبيّــة الســاحقة مــن أفرادهــا 
ــانّي أو الغاوجــيّ الــخ، إلّا أنّ  ــةٍ قليلــةٍ تحمــل كنيــة الألب ــاؤوط(، مــع قلّ ــةً واحــدةً )الأرن يحملــون كني
ــق  ــا يتعلّ ــواءً في م ــا س ــين حامليه ــا ب ــدةً في م ــاتٍ عدي ــع اختلاف ــي في الواق ــة تغطّ ــذه الكني ه
بتوقيــت قدومهــم أو بمــدى اندماجهــم في الوســط الســوريّ وحتّــى في مــا يتعلّــق بالــدول التــي 
جــاؤوا منهــا. ومــع صعوبــة الفصــل بــين بــلاد الشــام حتّــى مطلــع القــرن العشــرين إلّا أنّ هــذه 
الورقــة تركّــز علــى ســورية بحدودهــا الحاليــة وعلــى شــخصيةٍ ألبانيّــةٍ )ناصــر الديــن الألبــانّي( 
تجــاوزت في تأثيرهــا ســورية لتصــل إلى العــالم الإســلاميّ في تطــوّر الســلفيّة المعاصــرة التــي 

ــه في 1999. ــد وفات ــةٍ بع ــلفيّاتٍ مختلف ــت إلى س تفرّع

الاستعمار الفرنسيّ وصناعة مشكل الأقلّيات: عسكرة الأقلّيات
وصناعة الطائفيّة السياسيّة في المشرق العربيّ

محمد الكوخي

ــد  ــيّة كأح ــة السياس ــبروز الطائفيّ ــة ب ــكاليات المتعلّق ــن الاش ــددًا م ــة ع ــذه الدراس ــش ه تناق
العصبيّــات  إلى  السياســيّين  الفاعلــين  وارتــداد  الوطنيّــة  الدولــة  مشــروع  فشــل  تعبــيرات 
مجريــات  في  التحكّــم  في  الاســتعماريّة  السياســات  دور  خــلال  مــن  والطائفيّــة،  المذهبيّــة 
ــوص  ــتعمرات، وبالخص ــة في المس ــة الحديث ــاكل الدول ــاء هي ــلال بن ــن خ ــتقبليّة م ــور المس الأم
ــد  ــا بع ــة م ــدان في مرحل ــذه البل ــوى في ه ــة الأق ــت المؤسّس ــي كان ــكريّة الت ــة العس المؤسّس

الاســتقلال وتحكّمــت في مصيرهــا ومســتقبلها بصــورةٍ حاســمةٍ. 

ــةٍ مفادهــا أنّ الطائفيّــة السياســيّة التــي عاشــتها وتعيشــها  ويقــوم هــذا البحــث علــى فرضيّ
عــدّة بلــدانٍ في منطقــة المشــرق العربــيّ الكبــير في فــرة مــا بعــد الاســتقلال، واتّجاههــا 
في بعــض الفــرات التاريخيّــة نحــو الحــرب الأهليّــة والاحــراب الداخلــيّ، تعــود في جذورهــا إلى 
قامــت  الــذي  الفرنســيّ  الاســتعمار  وبالخصــوص  المنطقــة  في  الاســتعماريّة  السياســات 
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 diviser pour ”سياســاته في المســتعمرات علــى أســاس القاعــدة المكيافيليّــة “ فــرّق تســد
régner، مــن خــلال تقســيم المجتمــع لفئــاتٍ متعــدّدةٍ )أغلبيّــةٌ في مقابــل أقلّيــاتٍ( متصارعــةٍ 

في مــا بينهــا. 

وقــد جــرى تطبيــق هــذه السياســات بدعــم مهندســي "السوســيولوجيّة الكولونياليّــة” القائمــة 
 E. ــال دوركايم ــى أعم ــدت عل ــي اعتم ــات )والت ــاميّة” للمجتمع ــة الانقس ــاس “النظريّ ــى أس عل
Durkheim، المعتمــدة بدورهــا علــى الأثنولوجيــا الكولونياليّــة(، والتــي تــرى أنّ المجتمعــات 
ــة( تعتمــد علــى صور”التضامــن الآلّي” )mécanique( بــين أفرادهــا  ــة )مــا قبــل الحديث التقليديّ
علــى أســاس الانتمــاء الهوّياتــي )العشــيرة/ القبيلــة، الطائفــة...( بمعنــى أنّــه تضامنٌ يؤسّســه 
ــور  ــى ص ــة عل ــات الحديث ــد المجتمع ــين تعتم ــع، في ح ــة للمجتم ــر المكوّن ــين العناص ــابه ب التش
“التضامــن العضــوي” )organique( )مــن قبيــل الطبقــات الاجتماعيّــة، الأحــزاب السياســيّة، 
ــة، الجمعيــات...( الــذي يتأسّــس علــى الاختــلاف والتكامــل بــين الأفــراد وهمــا  النقابــات الوظيفيّ

ــاديّ. ــرافّي والاقتص ــو الديموغ ــع والنم ــل في المجتم ــيم العم ــان لتقس ــرطان الضروريّ الش

تقــوم فكــرة البحــث علــى أنّ السياســات الاســتعماريّة الفرنســيّة في مــا يخــصّ مســألة التجنيــد 
في صفــوف الســكّان المحلّيّــين للمســتعمرات الفرنســيّة وبنــاء المؤسّســة العســكريّة في 
هــذه البلــدان كانــت تخضــع بصــورةٍ كبــيرةٍ لتوجّــهٍ عــامّ يقتضــي حصــر التجنيــد في صفــوف 
الأقلّيــات العرقيّــة أو الدينيّــة أو الثقافيّــة، مــن أجــل اســتخدامهم كقــوّةٍ تابعــةٍ للاســتعمار، 
مرتبطــةٍ بــه ومعتمــدةٍ عليــه بصــورةٍ كاملــةٍ وتعمــل علــى إخضــاع الأغلبيّــة مــن الســكّان 
لسياســاته ومشــروعه. وقــد كانــت هــذه سياســةً فرنســيّةً عامّــةً جــرى تطبيقهــا في جميــع 
المســتعمرات ســواء في إفريقيــا أو المنطقــة العربيّــة )المشــرق العربــيّ والمغــرب الكبــير( أو 

ــة(.  ــد الصينيّ ــيا )الهن ــرق آس ــوب ش ــدان جن في بل

ــرة  ــكرة في ف ــات المعس ــكل الأقلّي ــة مش ــتعماريّة إلى صناع ــات الاس ــذه السياس ــد أدّت ه وق
مــا بعــد الاســتقلال، وإلى عــددٍ كبــيٍر مــن الحــروب الأهليّــة والنزاعــات المســلّحة والانقلابــات 
العســكريّة في عــددٍ مــن البلــدان خصوصًــا في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وهــو مــا لم تســلم 
منــه حتــى بلــدان المشــرق العربــيّ خصوصًــا منطقــة الشــام )لبنــان وســوريا( مــع بــروز الصــراع 

ــة. ــة الحديث ــيّ في الدول ــام السياس ــة النظ ــأن طبيع بش

فابتــداءً مــن حملــة نابليــون علــى مصــر ســنة 1797، حاولــت فرنســا تجنيــد الأقلّيــات في جيشــها 
الاســتعماريّ وتوظيــف أفرادهــا في مشــروعها إذ أقــدم نابليــون علــى تأســيس فيلــق قبطــيّ 
)الأقلّيــة المســيحيّة في مصــرَ( للعمــل في جيشــه والمســاهمة في إخضــاع مصــر وكان يقوده 
ــذه  ــتمرّت ه ــار(. واس ــم والأخب ــار في الراج ــب الآث ــي، عجائ ــر الجبروت ــا ) أنظ ــوب حن ــرال يعق الج
ــد الاحتــلال الفرنســيّ ســنة 1920، مــع إنشــاء  ــلاد الشــام بعــد ســقوطها في ي السياســة في ب
)Troupes Spéciales du Levant( كقــواتٍ عســكريّةٍ  الأدنــى”  للشــرق  “القــوات الخاصّــة 
خاصّــةٍ بأبنــاء المنطقــة والتــي ضمّــت في صفوفهــا أساسًــا أبنــاء الأقلّيــات الدينيّــة والطائفيّــة 
والثقافيّــة في منطقــة الشــام وخصوصًــا المســيحيّين والعلويّــين والــدروز والشراكســة، ضمــن 
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مــا عــرف بـــ” جيــش الشــرق الأدنــى “ )Armée du Levant( الــذي ضــمّ في صفوفــه قــواتٍ 
ــةً.  ــةً ومغاربيّ فرنســيّةً وإفريقيّ

كانــت السياســة الفرنســيّة في مــا يخــصّ التجنيــد تقــوم علــى أســاس “ فــرّق تســد “ مــن خــلال 
ــنّة  ــع “الس ــحٌ لمن ــميّ واض ــهٌ رس ــاك توجّ ــات إذ كان هن ــاء الأقلّي ــوف أبن ــد في صف ــر التجني حص
العــرب” )الأغلبيّــة المفرضــة( مــن ولــوج القــوات الخاصّة للشــرق الأدنــى والتي بلــغ تعدادها في 
الفــرة مــا بــين ســنتي 1926 و1939، نحــو 12 ألــف جنــدي موزّعــين علــى النحــو التــالي: 10 كتائــب مــن 
المشــاة )أغلبهــم مــن العلويّــين( و4 حظائــر مــن الفرســان )أغلبهــم مــن الــدروز والشــركس( 
و3 فيالــقَ صحراويّــةٍ )مــن البــدو(، إضافــةً إلى أســلحة الهندســة والميكانيــك وقــوات الدعــم 
الاحتياطيّــة. كمــا كانــت هنــاك قــواتٌ مســاعدةٌ مكوّنــةٌ مــن 9 فيالــق مــن المشــاة الخفيفــة 
ــت  ــي كان ــراد(، والت ــركس والأك ــدروز والش ــن ال ــيرة )م ــيحيّون( و22 حظ ــم مس ــة )أغلبه اللبناني
ــال  ــرت في المج ــيّ وانتش ــن الداخل ــا الأم ــدرك( مهمّته ــكريّة )ال ــرطة العس ــوّة الش ــكّل ق تش
ــا  ــب، منه ــف الرت ــن مختل ــا م ــرة 306 ضابطً ــت إم ــوات تح ــذه الق ــت ه . وكان ــيّ ــرافّي المحل الجغ
88 رتبــةً كبــيرةً مــن الفرنســيّين والباقــي لبنانيّــون وســوريّون. كمــا جــرى تأســيس أكاديميّــةٍ 

ــة حمــص الســوريّة في مختلــف التخصّصــات.  ــاط في مدين ــج الضبّ عســكريّةٍ خاصّــةٍ لتخري

هــذا الجيــش )جيــش الشــرق الأدنــى( هــو الــذي صــار نــواة المؤسّســة العســكريّة الوطنيّــة في 
فــرة مــا بعــد الاســتقلال في كلّ مــن ســوريا ولبنــان وكان لــه دورٌ حاســمٌ في رســم السياســات 
العامّــة ومســتقبل هذيــن البلديــن، إذ ســتؤثّر بنيتــه وتركيبتــه التــي صنعهــا الاســتعمار في 
وبــروز  الوطنيّــة  الدولــة  مشــروع  فشــل  إلى  وصــولًا  اللاحقــة  السياســيّة  الأحــداث  مجريــات 

ــروع. ــذا المش ــاض ه ــى أنق ــل عل ــيّة في المقاب ــة السياس الطائفيّ

وتقــوم هــذه الدراســة علــى محاولــة اختبــار وإثبــات فرضيــة البحــث المتعلّقــة بــدور الاســتعمار 
تاريخيّــةٍ معيّنــةٍ في المشــرق  السياســيّة مــن خــلال دراســة حالــةٍ  الطائفيّــة  في صناعــة 
ــة السياســيّة في  العربــيّ الكبــير وهــي حالــة الاســتعمار الفرنســيّ ودوره في صناعــة الطائفيّ
ــمين  ــة إلى قس ــذه الدراس ــم ه ــان(. وتنقس ــوريا ولبن ــام )س ــلاد الش ــا في ب ــة خصوصً المنطق
ــق بالسياســات الاســتعماريّة في المنطقــة وقاعــدة “فــرّق تســد” التــي  رئيســيّين: الأوّل متعلّ
جــرى اعتمادهــا في بنــاء هيــاكل الدولــة الحديثــة في المســتعمرات وبالخصــوص في إنشــاء 
المؤسّســة العســكريّة التــي صــارت في مــا بعــد نــواة الجيــوش الوطنيّــة في فــرة مــا بعــد 
ــى  ــراع عل ــع الص ــات م ــذه السياس ــن ه ــت ع ــي تمخّض ــج الت ــطٌ بالنتائ ــاني مرتب ــتقلال. والث الاس
الســلطة في الدولــة الحديثــة في فــرة مــا بعــد الاســتقلال والــدور الكبــير والحاســم الــذي كان 
للمؤسّســات العســكريّة )الانقلابــات العســكريّة والحــروب( في مجريــات الأحــداث التاريخيّــة 
في هــذه البلــدان وصــولًا إلى بــروز الطائفيّــة السياســيّة الحديثــة كنتيجــةٍ لهــذه التطــوّرات 
التاريخيّــة التــي أنشــأتها تلــك السياســات الاســتعماريّة وتمخّضــت عــن ظاهــرة “المجتمعــات 
المنقســمة علــى نفســها” بعــد فشــل مشــروع الدولــة الوطنيّة/القطريّــة في هــذه البلــدان.
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الصراع السنّيّ الشيعيّ
قراءةٌ في الجذور... أسباب الشقاق وآفاق اللقاء

محمد حبش

شــهدت منطقــة المشــرق العربــيّ تعايشًــا معقــولًا بــين الســنّة والشــيعة منــذ انتهــاء حكــم 
الشــاه حســين 1722 وظلــت الخلافــات الســنّيّة الشــيعيّة نحــو قرنــين مــن الزمــان لا تتعــدّى 
علــى  يتّكئــان  متقابــلان  مشــروعان  المنطقــة  في  يكــن  ولم  والعقديّــة.  الفقهيّــة  الجوانــب 

ــوم. ــال الي ــو الح ــا ه ــةٍ كم ــةٍ مذهبيّ مرجعيّ

 ومنــذ قيــام الحــرب العراقيّــة الإيرانيّــة قفــز هــذا العنــوان بصــورةٍ مريعــةٍ للواجهــة. ويمكــن 
القــول إنّــه يــزداد قســوةً كلّ يــومٍ، وهــو في الواقــع المشــكلة الطائفيّــة الحقيقيّــة في المشــرق 
العربــيّ والتــي يتعيّــن دراســتها بصــورةٍ موضوعيّــةٍ للوقــوف علــى ســبل الخــروج مــن هــذا 

ــب. ــع المرع الواق

ــيّ  ــي الحقيق ــاب الوع ــو غي ــيّ ه ــرق العرب ــة في المش ــالة الطائفيّ ــك في المس ــا يدهش أوّل م
بحجــم المشــكلة. قــد بــرزت هــذه الصــور مــن الصــراع في الحالــة العراقيّــة منــذ انــدلاع الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة واتّخاذهــا صــورة الحــرب المدمّــرة. وقــد اســتمرّ ذلــك الانقســام بعــد انتهــاء 
الحــرب، إذ مــارس صــدام حســين انتقامًــا جماعيًــا مــن الشــيعة بعــد الحــرب. وهــو صــراع مريــر 
ــة  ــادات الطائفيّ ــرز القي ــوم يف ــزال إلى الي ــتعارًا، ولا ي ــتعالًا واس ــي إلّا اش ــلال الأميرك ــزده الاحت لم ي
المتكــرّرة ويتســبّب في انــدلاع المواجهــات المريــرة والأعمــال الانتقاميّــة التــي تقــوم علــى 
ــارب  ــا المح ــرق فيه ــةٍ، لا يف ــةٍ دامي ــاتٍ انتحاريّ ــبر عمليّ ــري ع ــيّ، وتج ــب الإيديولوج ــاس الغض أس

ــا بالمطلــق، بالمعنــى القبيــح للكلمــة. ــدو القتــل طائفيً ــريءٍ ومــدانٍ، بحيــث يب بــين ب

إذا كانــت المشــكلة في العــراق مفهومــةً وواضحــةً، نظــرًا لتقــارب عــدد الســنّة والشــيعة 
عرفــه  الــذي  الصــراع  هــذا  ولكــنّ  الصــراع،  إدارة  في  مباشــرةً  الدينيّــة  القيــادات  وانخــراط 
الزمــن، ولم يظهــر  العراقيّــون ظــلّ في الحالــة الســوريّة غامضًــا ومبهمًــا نحــو قــرنٍ مــن 
في صــورة نــزاعٍ سياســيّ، إذ غلبــت علــى المشــهد السياســيّ ثقافــة “الديــن لله والوطــن 
للجميــع”، منــذ ســقط مشــروع التقســيم 1920وبــدا أنّ المشــكلة الطائفيّــة في ســوريا غــير 
دينيّــون  السياســيّة في ســوريا زعمــاءُ  الواجهــة  إلى  يــبرز  الفلســفيّ، ولم  بالمعنــى  منتجــةٍ 
سياســيّون مــن الأقلّيــات حتّــى انفجــرت المســألة في النهايــة خــلال العامــين الماضيّــين، ورأى 
ــيّ  ــور الدين ــون الجمه ــادق ويطالب ــون البن ــف يحمل ــين للطوائ ــاءَ دينيّ ــرّةٍ زعم ــوريون لأوّل م الس
بالقتــال لحمايــة الطائفــة، إذ قامــت لتأييــد الثــورة مجالــس العلمــاء والفقهــاء والخطبــاء الثائرين 
ثــمّ تشــكيلات الكتائــب الإســلاميّة والألويــة المقاتلــة، وأعلنــت بياناتهــم عــن وجــوب الدفــاع عــن 
الســنّة وقتــال الباطنيّــين والصفويّــين والرافضــة، بــرزت في جانــب النظــام أيضًــا صــورٌ غــير 
الــزيّ  يرتــدون  مألوفــةٍ علــى الإطــلاق لكهنــةٍ ومطارنــةٍ ومعمّمــين علويّــين وشــيوخ عقــلٍ 
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العســكريّ ويحملــون البنــادق، وســرّب الطرفــان أشــرطةً كثــيرةً تدعــو إلى الاســتئضال في أجــواءٍ 
دمويّــةٍ محمومــةٍ، ورفعــت الأقلّيّــات عمومًــا صــور زعيــم حــزب الله بخلفيتــه المتعمّمــة ودلالاتهــا 

المذهبيّــة الصارخــة.

تحــاول هــذه الدراســة أنْ تستشــرف المســتقبل وتقــدّم الحلــول الممكنــة للمســألة الطائفيّــة 
المســتعصية. ومــن نافلــة القــول أنْ تشــير إلى أنّ المســألة بالغــة التعقيــد بحيــث لا يتصــوّر 
وجــود حــلّ ســريعٍ لهــا في المــدى القريــب، كمــا أنّ هــذه الدراســة ليســت راغبــةً أنْ تقــوم بــدور 
ــد أنْ  ــوب نجته ــث المطل ــار البح ــا في إط ــة ولكنّن ــم الأخلاقيّ ــن القي ــث ع ــد للحدي ــظ المرش الواع

نقــدّم الحلــول الممكنــة.

تؤكّــد هــذه الدراســة أنّ تحقيــق تقــدّمٍ ديمقراطــيّ بصــورةٍ خاصّــةٍ في جانــب العدالــة والحريــات 
ــة، وتموضــع هــذه  ــة وصعــود القيــم الوطنيّ ســيؤدّي مــرّةً أخــرى إلى انحســار المشــاعر الطائفيّ
المشــاعر في الركــن المذهبــيّ الثقــافّي. ولا شــكّ أنّ انخــراط الشــباب في العمــل والبنــاء وتوفــير 
ــة مــن  ــرة الخلفيّ ــا التعصّــب الطائفــيّ إلى الدائ فــرصٍ كريمــةٍ للعمــل والعيــش ســيدفع بقضاي

الاهتمامــات وبالتــالي سيفســح المجــال بصــورةٍ أكــبَر لمنطــق العيــش المشــرك.

لكــنّ ذلــك كلّــه لا يغنــي أبــدًا عــن مواجهــةٍ صريحــةٍ ومكشــوفةٍ وشــفّافةٍ مــع المنطــق الطائفــيّ 
الــذي انتشــر بصــورةٍ مرعبــةٍ، واســتخدم أدواتٍ بالغــة التأثــير مــن المــال والإعــلام والتنظيــم، 

وفــرض وجــوده كأهــمّ لاعــبٍ في ســاحة الصــراع.

ــاه  ــات الورديــة الحالمــة، ولكــن مــا يجــب أنْ يتبنّ ــر ولا تحتمــل الخطاب مــع أنّ اللحظــة بالغــة التوتّ
المثقّــف هــو مواجهــةٌ مباشــرةٌ مــع المنطــق الطائفــيّ وإحيــاء روح المواطنــة، والمشــاركة في 
ــد وفــق  الوطــن علــى أســاس العطــاء والواجــب والكفــاءات وليــس علــى أســاس اقتســام البل

الــوزن الطائفــيّ في العــدد والمقاديــر. 

ــمٍ  ــام نظ ــو قي ــوب ه ــالّي المطل ــلّ المث ــأنّ الح ــردّدٍ ب ــى ت ــديّ أدن ــد ل ــه لا يوج ــيّ فإنّ ــدٍ منطق بتجري
علمانيّــةٍ ديمقراطيّــةٍ تمــارس فصــل الديــن عــن السياســة أو تمييــز الديــن عــن السياســة وفــق 
تعبــير العدالــة والتنميــة المغربــيّ، وهــذا هــو بالضبــط الريــاق الــذي اســتعملته أوروبــا للخــلاص 

مــن داء الطائفيّــة المتجــذّر عــبر القــرون.

لكــنّ دراســةً متأنّيــةً لشــعبية العلمانيّــة في البــلاد العربيّــة تقــدّم مباشــرةً إشــارةً ســلبيّةً 
لإمكانيــة تحقّــق ذلــك علــى أرض الواقــع. ولــو كان العائــق هــو الموقــف الإيديولوجــي لهــان 
الخطــب، وكان بالإمــكان أنْ ينهــض التنويــر الدينــيّ بتوفــير هــذه البيئــة المنطقيّة للانتقــال للدولة 
ــت  ــي ارتبط ــة الت ــة العلمانيّ ــو التجرب ــة ه ــذه الحقيق ــى ه ــوش عل ــا يش ــثر م ــن أك ــة، ولك الحديث
ــا صارمًــا  مباشــرةً بالاســتبداد والقهــر؛ فقــد مــارس البعــث في ســوريا والعــراق نظامًــا علمانيً
وبنســبة أقــلّ مــارس المصــريّ والتونســيّ، ولكــنّ العلمانيّــة لم تنفــع شــيئًا في وقــف الاســتبداد 
وتوفــير الحرّيــة للنــاس، وازدادت بالتــالي شــعبية الحــلّ الدينــيّ القائــم علــى اســتدعاء النمــوذج 
التاريخــيّ المســكون في مخيلــة الشــعوب والــذي لا زالــت تهتــف لــه وتنتظــره منــذ الاســتقلال.
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ربّمــا حصــل الشــيء نفســه في مصــرَ حــين أخفــق الحكــم الإســلامي أنْ يقــدّم نموذجًــا في 
التســامح والديمقراطيّــة، وحشــد النــاس مــن حيــث لا يريــد ضــدّ مشــروعه، وأعــاد جــذوة 
الخطــاب العلمــانّي ممــا مكّــن العســكر مــن قلــب نظــام الحكــم وبالتــالي الإعــداد للعــودة للعلمانيّــة 

ــلاد. ــميّة في الب ــن الرس ــات الدي ــن مؤسّس ــارمٍ م ــدٍ ع ــبر تأيي ع

إزاء ذلــك، فــإنّ الاقــراح الــذي تقدّمــه هــذه الدراســة هــو تبنّــي التيّــارات الدينيّــة المعتدلــة 
المؤمنــة بالديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان، وهــي تيــاراتٌ متناميــةٌ في المحتمــع العربــيّ وإن 
كانــت قــد تعرضّــت لانتكاســةٍ متوقّعــةٍ في عواصــف الربيــع العربــيّ، ولكنّهــا مرشــحة علــى مــا 
ــة  ــةٍ في المرحل ــةٍ وإيجابي ــارك بفعالي ــا أنْ تش ــن تمامً ــن الممك ــا وم ــن عثاره ــوض م ــدو للنه يب

ــة. ــخ المنطق ــن تاري ــة م المقبل

الطائفيـــــةّ كــأداةٍ للسياســـة الخارجيــــةّ:
مقاربـــةٌ مـــن منظــــور حقـــل العلاقــــات الدوليـــــّة

محمـــد حمـــشي

ــا في  ــيًا حديثً ــالًا دراس ــات، مج ــكار، الإدراكات والهوّي ــدور الأف ــق ب ــيّ، المتعلّ ــد الاجتماع ــرى البع يُ
ــة الثابتــة  ــة، إذ لم يعــد الركيــز البحثــيّ علــى دور القــوى والعوامــل الماديّ حقــل العلاقــات الدوليّ
والمعطــاة ســلفًا pre-given مُجديًــا في ظــلّ التعقّــد المتزايــد للظاهــرة الدوليّــة. يتعلّــق الأمــر 
هنــا بنقــل مســتوى التحليــل مــن الأنطولوجيــا المادّيّــة )الموضوعيّــة objective( إلى الأنطولوجيــا 
الاجتماعيّــة )البينذاتيّــة intersubjective( التــي تفــرض أنّ دور العوامــل الاجتماعيّــة يمكــن 
أنْ يكــون أكــثر حســمًا في فهــم التغيّــر في السياســة الدوليّــة. في حالــة الشــرق الأوســط، 
ســيكون مــن غــير المجــدي محاولــة فهــم أنمــاط العلاقــات بــين الفواعــل الدوليّــة في المنطقــة 
ــة،  ــن القــوّة العســكريّة، المصالــح الاقتصاديّ ــة كموازي مــن خــلال الركيــز علــى العوامــل المادّيّ
مثــلًا  الأمــر  يتعلّــق  وعندمــا  هنــا  فقــط؛  الإســراتيجيّة  التقديــرات  أو  الإقليميّــة  الارتباطــات 
بالاســتقطاب الطائفــيّ في المنطقــة وكيــف يتآثــر مــع اســتقطاب القــوى الإقليميّــة والعالميّــة 
علــى حــدٍّ ســواءٌ، يجــد الباحــث نفســه أمــام معضلــةٍ أبســتمولوجيّةٍ حــادّةٍ، فالطائفيّــة ظاهــرةٌ 
اجتماعيّــةٌ )بينذاتيّــة، هوّياتيّــة( لكنّهــا ذات انعكاســاتٍ مادّيّــةٍ )موضوعيّــة، وجوديّــة( تظهــر 
ــدول المنطقــة.  ــة ل بصــورةٍ واضحــةٍ مــن خــلال توجّهــات، أهــداف وأدوات السياســات الخارجيّ
يشــير مفهــوم التآثــر هنــا إلى كــون التأثــير والتأثّــر يحدثــان في الوقــت نفســه وبصــورةٍ علــى قــدرٍ 
كبــيٍر مــن التعقّــد لا يمكــن معــه الفصــل بــين أنمــاط التأثــير مــن جهــةٍ وأنمــاط التأثــر مــن جهــةٍ 
ــتقطاب  ــيّ والاس ــتقطاب الطائف ــين الاس ــر ب ــرة التآث ــص ظاه ــة فح ــذه الورق ــاول ه ــرى. تح أخ
ــة،  ــأنّ الطائفيّ الإقليميّ/العالمــيّ في منطقــة الشــرق الأوســط، وذلــك مــن خــلال الافــراض ب
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علــى مســتوياتٍ عــدّةٍ، تشــكّل بامتيــازٍ أداةً للسياســة )السياســات( الخارجيّــة للفواعــل الدوليّــة 
المنخرطــة في سياســات الشــرق الأوســط، مــع الركيــز علــى حالــة إيــران. تســعى هــذه الورقــة 
ab(( اســتخدام  )إســاءة(  لظاهــرة   trans-disciplinary عبرتخصّصيّــةٍ  قــراءةٍ  تقــديم  إلى 
ــهامات كلّ  ــتحضار إس ــلال اس ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الخارجيّ ــة كأداةٍ في السياس using الطائفيّ

ــة. ــة وحقــل تحليــل السياســة الخارجيّ ــات العلاقــات الدوليّ مــن حقــل نظريّ

أزمة دولة المواطنة بعد الحراك العربيّ الفيدرالية حلّ أم مأسسةٌ للطائفيّة؟

محمد سعدي

ــة،  ــيّ انفجــار الهوّيــات بمختلــف مســتوياتها. وعــادت الأبعــاد الدينيّ شــهد الحــراك الثــوريّ العرب
ــة لتصبــح جــزءًا أساســيًا مــن المشــهد السياســيّ  ــة والقبليّ ــة، المناطقيّ ــة، المذهبيّ الطائفيّ
ــيج  ــتوى النس ــى مس ــرف عل ــذي يع ــيّ ال ــرق العرب ــةً في المش ــادًا كارثيّ ــر أبع ــذ الأم العربيّ. واتّخ
المجتمعــيّ تعــدّدًا فسيفســائيًا بتمظهــراتٍ بالغــة التنــوّع والتعقّــد لماهيــاتٍ إثنيّــةٍ ودينيّــةٍ 
وطائفيّــةٍ متعــدّدةٍ. وأصبحــت الطائفيّــة إحــدى الديناميــات البــارزة للصراعــات الدائــرة اليــوم 
في المشــرق العربــيّ، وهــي تســتنزف إمكانــات شــعوب ودول المنطقــة علــى كافّــة الأصعــدة 
ويضعــف مكانتهــا في المجــال الإقليمــيّ والــدولّي. واتّســعت خطــوط الصــراع علــى أســسٍ 
طائفيّــةٍ ومذهبيّــةٍ وإثنيّــةٍ، إذ أصبــح الفاعلــون الأساســيّون المتصارعــون جماعــاتٍ بشــريّةً 
تتحــرّك خــارج نطــاق دائــرة الفاعــل الدولاتــيّ ولا تتماهــى سياســاتها مــع الدولــة. ومّمــا زاد 
ــدات  ــةٍ تخــدم أجن ــةٍ وإثنيّ ــداداتٍ طائفيّ ــا تجــاوز الانقســامات للحــدود عــبر عــدّة امت الوضــع تأزّمً
مــا عــبر وطنيّــةٍ وتتقاطــع فيهــا مشــاكل الأقلّيــات )الدينيّــة والإثنيّــة( مــع الصراعــات المذهبيّــة 
والمشــاكل الإثنيّــة والقبليّــة أحيانًــا. وهــذا مــا أوقــع المنطقــة كلّهــا رهينــةً لمربّــعٍ طائفــيّ 

ــة.  ــة والفائض ــات القاتل ــف الهوّي ــار وعن ــير الدم ــج غ ــتٍ لم ينت مقي

إنّ مــا تشــهده العديــد مــن الــدول يتجــاوز كونــه مرحلــةً انتقاليّــةً أو فوضــى بنّــاءةً ليقــرب مــن 
ــم  ــن الأقالي ــددٍ م ــات ع ــلّ مطالب ــى ظ ــدول، ف ــض ال ــرافّي لبع ــكّك الجغ ــار والتف ــيناريو الانهي س
ــن  ــدّث ع ــض يتح ــل البع ــا يجع ــذا م ــا. ه ــا فيدراليً ــح إقليمً ــأنْ تصب ــيّ وب ــم الذات ــات بالحك والكيان
اتّفاقيــة  ســايكس بيكــو جديــدةٍ لتفتيــت المنطقــة، وازداد الحديــث بصــورةٍ غــير مســبوقةٍ عــن 
انتكاســة الدولــة المركزيّــة وعــن إمكانيــة تفكّكهــا بــل وانهيارهــا علــى ضــوء الجــدل الدائــر اليــوم 
ــد أزاح  ــامّ. وق ــأن الع ــة للش ــدرالّي والإدارة اللامركزيّ ــام الف ــول النظ ــيّ ح ــن قطرٍ عرب ــثرَ م في أك
ــع  ــع م ــت تتقاط ــي أصبح ــة الت ــة والقبليّ ــألة الطائفيّ ــق المس ــن عم ــاء ع ــيّ الغط ــراك العرب الح
المجــال السياســيّ، مّمــا يمكــن أنْ يتســبّب في انفجــار العديــد مــن المجتمعــات مــن الداخــل، 
وهــو مــا يشــكّل ارتكاسًــا نحــو العمــق التقليــديّ للمجتمعــات العربيّــة ويكــرّس خلــلًا عميقًــا 
يخــرق العلاقــة بــين الــولاء للجماعــة والانتمــاء للوطــن، الأمــر الــذي لا يســمح بتبلــور هوّيــاتٍ 

ــدّد. ــار التع ــدة في إط ــدة وبالوح ــار الوح ــدّد في إط ــن بالتع ــةٍ تؤم منفتح
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أدّى ســقوط جــدار الخــوف مــن الســلطة المركزيّــة، التــي أصابهــا الوهــن الشــديد، إلى اســتيقاظ 
المركــز.  ســطوة  ضــدّ  والاجتماعيّــة  واللغويّــة  الثقافيّــة  التاريخيّــة،  الجغرافيّــة،  الهوامــش 
وعمّقــت إدارة المرحلــة الانتقاليّــة في دول الربيــع العربــيّ مــن مــأزق الدولــة المركزيّــة وخلقــت 
جهويّــة  لامركزيّــة،   ( المختلفــة  والسياســيّة  الإداريّــة  صورهــا  في  لللامركزيــة  دافعــةً  بيئــةً 
موسّــعة، حكــمٌ ذاتــيّ، فدراليّــة...(. وفشــلت محــاولات تأليــف فضــاءاتٍ محلّيّــةٍ للســلطة بســبب 
غيــاب مقاربــةٍ توزيعيّــةٍ للســلطة بــين المركــز والهوامــش. فالمنطــق الوحــدويّ للدولــة اســتمر 
ــة  ــة والهوّياتيّ ــات الثقافيّ ــع الدينامي ــا م ــجمٍ بتاتً ــير منس ــيّ غ ــوذجٍ إداريّ وتراب ــتغال بنم في الاش
الجديــدة التــي تعيشــها منــذ مــدّةٍ العديــد مــن المجتمعــات العربيّــة. مــن جانــبٍ آخــرَ فــإنّ الأبعــاد 
العشــائريّة، الطائفيّــة والجهويّــة أصبحــت تــزداد بــروزًا في الفضــاء السياســيّ كــردّة فعــلٍ 
علــى غيــاب سياســاتٍ حقيقيّــةٍ للاعــراف وإدمــاج التعدّديّــة الهوّياتيــة في النســيج المجتمعــيّ 

ــيّ.  والسياس

إداريّ  منطــقٍ  وغلبــة  والأطــراف،  المركــز  بــين  للســلطة  عادلــةٍ  توزيعيّــةٍ  مقاربــةٍ  غيــاب  إنّ 
وهوّياتــيّ تأحيــديّ غــير متجــاوبٍ مــع التحــوّلات القيميّــة والمجتمعيّــة الراهنــة يجعــل مــن مســألة 
اســتيعاب الــولاءات الأوليّــة والعصبيّــات الجهويّــة إحــدى القضايــا الرئيســيّة لإنجاح عمليّــة التحوّل 
الديموقراطــيّ. وفي ظــلّ تعقّــد الوضــع السياســيّ لمــا بعــد الحــراك، أصبحــت المجتمعــات في 
العــالم العربــيّ ملزمــةً بالإجابــة في الوقــت نفســه عــن عــدّة أســئلةٍ هــي: مــن نحــن؟ )ســؤال 
ــن نتّجــه؟ )ســؤال تأســيس  ــذي نبحــث عنــه؟ )ســؤال العقــد الاجتماعــيّ(، إلى أي ــة(، مــا ال الهوّي
الهوّيــة والتوزيــع  التــي تطــرح مشــاكل  إنّ الإجابــة عــن هــذه الأســئلة  الدولــة وصورتهــا(. 
ــة في  المنصــف للقيــم الســلطويّة وأفــق العيــش المشــرك هــي التــي ســتحدّد مــآل الطائفيّ

ــيّ.  العــالم العرب

إنّ فشــل الدولــة المركزيّــة في إدارة التنــوّع داخلهــا وفي إنشــاء هندســةٍ إداريّةٍ تســمح بتمثيل 
جميــع الجماعــات كان مــن أهــمّ عوامــل تصاعــد الجــدل اليــوم في أكــثر مــن قطرٍ عربــيّ بشــأن 
ــرى البعــض أنّ نظــام  ــة للشــأن العــامّ. وي ــيّ والإدارة اللامركزيّ النظــام الفــدرالّي والتســيير المحلّ
الدولــة الوطنيّــة المركزيّــة علــى الطريقــة "اليعقوبيّــة" والتــي ســادت لمــدّةٍ طويلــةٍ في العــالم 
ــرورةً  ــكّل ض ــح يش ــذي أصب ــدرالّي ال ــام الف ــة النظ ــوره لمصلح ــوذه وحض ــيراجع نف ــيّ س العرب
حتميّــةً لعــلاج بعــض مظاهــر الطائفيّــة، ولإدمــاج مختلــف الجماعــات والأقلّيــات والطوائــف 

داخــل الدولــة بصــورةٍ ديمقراطيــةٍ. 

يضمــن منــح الثقــة والســلطة للأقاليــم والمجتمعــات المحلّيّــة لتســيير شــؤونها ومواردهــا 
ــة  ــاركة في إدارة الدول ــع بالمش ــات المجتم ــع مكوّن ــمح لجمي ــق وسيس ــين المناط ــاف ب الإنص
علــى أســاس العدالــة الجهويّــة في توزيــع الــثروات والخدمــات. وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن 
ــى سياســيّةً  ــةً وحتّ ــةً واقتصاديّ ــاتٍ إداريّ ــة، ويعطــي صلاحي الاســتقرار ويحفــظ الوحــدة الوطنيّ
الــدول كمــا تؤكّــد العديــد مــن التجــارب  وتربويّــةً للكيانــات المحلّيّــة لا يمــسّ مبدئيًــا وحــدة 
ــلال.  ــكّك والانح ــن التف ــة م ــذٌ للدول ــة دورٌ منق ــون للفدراليّ ــد يك ــالي فق ــة. وبالت ــة الناجح الفيدراليّ
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للتقســيم وتحفيــزًا لمشــاريع  الفدراليّــة بوصفهــا مدخــلًا  إلى  آخــرون  ينظــر  بالمقابــل  لكــن 
ــذة في  ــات المتناب ــلاء الهوّي ــبر إع ــة ع ــة الوطنيّ ــف في اللحم ــن الضع ــدٍ م ــق مزي ــال وخل الانفص
أبعادهــا الإثنيّــة والقوميّــة والمذهبيّــة، وقــد تكــون مقدّمــةً لمشــروع  ســايكس بيكــو جديــد في 
ــثٌ أنّ  ــاهٌ ثال ــد اتّج ــي... ويعتق ــاتٍ لا تنته ــةً وصراع ــىَ طائفيّ ــرّ وراءه فوض ــة يج ــة العربيّ المنطق
مشــكلة الطائفيّــة هــي في العمــق سياســيّةٌ والإشــكال ليــس في التنظيــم الإداريّ للدولــة ولا 
في انتعــاش الانتمــاءات الأوّليّــة بــل في انتشــار الفســاد السياســيّ واختــلال توزيــع الــثروة وفي 
ــةٍ،  ــسٍ عائليّ ــى أس ــةٍ عل ــعَ ضيّق ــى مناف ــول عل ــتخدامها للحص ــلطة واس ــض للس ــكار البع احت
عشــائريّةٍ، )القبيلــة( ومناطقيّــةً. أي بمعنًــى آخــرَ أنّ الإشــكال يكمــن في غيــاب الدولــة المدنيّــة 
التــي يتســاوى فيهــا المواطنــون في الحقــوق والواجبــات دون أيّ إقصــاءٍ، ويســود فيهــا القانــون 

ــات.  ــة المؤسّس وهيب

ســنتعرّض في هــذه الورقــة البحثيّــة لأســباب تصاعــد الدعــوات الفيدراليّــة، والقضايــا التــي 
الوطنيّــة، وكلّ ذلــك علــى ضــوء  الدولــة  التــي تطرحهــا، ولمســتقبل  تثيرهــا، والإشــكاليّات 
ــة  ــة. فمــا هــي الفدراليّ ــة والمناطقيّ ــة، المذهبيّ ــة، القبليّ ــة في أبعادهــا الإثنيّ مشــكلة الطائفيّ
ومــا مميّزاتهــا؟ وهــل هــي تقســيمٌ للموحّــد أم توحيــدٌ للمقسّــم؟ هــل يمكــن أن تشــكّل حــلًا 
ــة أم أنّهــا تكــرّس التفكيــك الطائفــيّ وتمأسســه؟ وهــل يمكــن أنْ نتصــوّر  للمعضلــة الطائفيّ
نجاحًــا لحكــمٍ فــدرالّي في مجتمعــاتٍ لا تــزال تتحكّــم فيهــا بعمــقٍ ثقافــة القبيلــة والطائفــة 
ــدرالّي أم أنّ  ــم الف ــدٌ للحك ــوذجٌ واح ــاك نم ــل هن ــة؟ ه ــة التقليديّ ــلطويّة العموديّ ــات الس والعلاق
هنــاك إمكانيــةً لتكييــف هــذا النــوع مــن نمــط الحكــم بمــا يأخــذ في الحســبان واقــع العــالم العربــيّ 

وخصوصياتــه الثقافيّــة والمجتمعيّــة؟

الطائفيّة بناءٌ أم تكوينٌ مجتمعيّ
دراسةٌ نظريّةٌ لمفهوم بناء أو اختراع الطائفيّة في الأدبيّات الغربيّة والعربيّة

مروة البدري

إنّ مفهــوم بنــاء أو صناعــة الطائفــة يعبّــر عــن منظــورٍ جديــدٍ في دراســتها، مختلــفٍ عــن كونهــا 
جــزءً مــن التكويــن المجتمعــيّ. وهــو يشــير إلى أنّ الطائفيّــة لا تمثّــل انتمــاءً بقــدر مــا تمثّــل عمليّــة 
ــوم  ــذا المفه ــر ه ــد ظه ــةٍ. وق ــاتٍ معيّن ــاء ثقاف ــادة بن ــاء أو إع ــلال بن ــن خ ــةٍ م ــةٍ معيّن ــاءٍ لهوّي بن
ــر عــن أنّ انبعــاث أو إحيــاء الطائفيّــة في المجتمعــات الغربيّــة  بالأســاس في الفكــر الغربــيّ ليعبّ
ليــس بأمــرٍ جديــدٍ وإنّمــا هــو جــزءٌ مــن عمليّــة بنــاء متجــدّدةٍ للهوّيــات في لحظــاتٍ تاريخيّــةٍ 
وســياقاتٍ زمنيّــةٍ مختلفــةٍ. أمــام المفهــوم الــذي يوازيــه في الفكــر العربــيّ فهــو مفهــوم 
ــذي يعنــي تحــوّل الطائفــة إلى مشــروعٍ سياســيّ يهــدف إلى  التطييــف أو تســييس الطائفــة وال

ــةٍ. ــكيل دول ــا أو تش ــيطرة عليه ــلطة والس ــول إلى الس الوص
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ــف أو  ــيٌر في التطيي ــا دورٌ كب ــة له ــلطة أو الدول ــي أنّ الس ــة يعن ــييس الطائف ــإنّ تس ــمّ ف ــنْ ث وم
ــوّل  ــمّ تح ــن ث ــم وم ــى الحك ــةٍ عل ــةٍ معيّن ــةٍ طائفيّ ــيطرة نخب ــلال س ــن خ ــواءً م ــة س ــاء الطائف بن
المشــاريع السياســيّة للمجتمــع المــدنّي المتنــوّع إلى مشــاريعَ طائفيّــةٍ أو مــن خــلال سياســاتٍ 
عامّــةٍ تقــوم علــى أســاس توزيــع المــوارد أو الســلطة علــى أســاسٍ طائفــيّ في مــا يُعــرّف 
بنظــام المحاصصــة أو الديمقراطيّــة التوافقيّــة أو مــن خــلال صــورةٍ معيّنــةٍ للدولــة تقــوم علــى 

ــيّ. ــدرالّي الطائف ــف الفي ــاس التألي أس

ويشــير مــا ســبق إلى أنّ الســلطة أو الدولــة لهــا دورٌ كبــيٌر في الفكــر العربــيّ كعامــلٍ مــن عوامــل 
ــة  ــياقات المجتمعيّ ــيرةً للس ــةً كب ــي أهمّي ــيّ يعط ــر الغرب ــين أنّ الفك ــلًا في ح ــة مث ــاء الطائفيّ بن
نظامهــا  ســلطويّة  أو  الدولــة  ســلطويّة  أنّ  يعنــي  وهــذا  المفتــوح.  المتعــدّد  والمجتمــع 
ــمّ فــإنّ عــلاج هــذه  السياســيّ يعــدّ عامــلًا أساســيًا للتطييــف ولغــيره مــن المشــكلات ومــن ث
النمــط  المشــكلات بحاجــةٍ إلى معالجــةٍ جذريّــةٍ لهــذه المشــكلة السياســيّة المتمثّلــة في 

الســلطويّ للأنظمــة السياســيّة.

وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإنّ الإشــكاليّة البحثيّــة الرئيســيّة لهــذه الدراســة تتمثّــل في معرفــة ماذا 
ــا، وهــل هــو يختلــف عــن الجانــب الهوّياتــيّ أو الجانــب  ــا أو عمليّاتيً ــة بنائيً يعنــي مفهــوم الطائفيّ
الثقــافّي أو مــا يمكــن تســميته بــالأولّي والبدائــيّ في تعريــف الطائفيّــة وإذا كان الأمــر كذلــك 
ــعٍ حركــيّ وتُبنــى علــى  ــلٍ للتحــوّل أم هــي ذات طاب ــتٌ غــير قاب فهــل الطائفــة أو الأقلّيــة أمــرٌ ثاب
رمــوزٍ معيّنــةٍ، وهــل يمثّــل ذلــك عامــلًا ســلبيًا أم عامــلًا إيجابيًــا بالنســبة للمجتمــع؟ بمعنــى هــل 
ــن  ــةٌ م ــرُ معيّن ــاك مخاط ــت هن ــه؟ وإذا كان ــع أم إلى بنائ ــدم المجتم ــؤدّي إلى ه ــة ت ــة الطائف صناع
وراء التطييــف فهــل التعامــل مــع تلــك المخاطــر أو معالجتهــا يحتــاج إلى أدواتٍ ثقافيّــةٍ أم أدواتٍ 

سياســيّةٍ متعلّقــةٍ بالتعامــل مــع طبيعــة النظــام السياســيّ نفســه.

ومــا هــي الأســباب التــي تجعــل صناعــة الطائفــة في الفكــر الغربــيّ لهــا جوانــبُ إيجابيّــةٌ في حــين 
أنّ صناعــة الطائفــة في الفكــر العربــيّ لهــا جوانــبُ ســلبيّةٌ وهــل هــذا الاختــلاف يرجــع إلى اختــلاف 

مصــادر التطييــف وعواملــه عربيًــا وغربيًــا أم اختــلاف أدوات التطييــف ونتائجــه عربيًــا وغربيًــا.

وترجــع أهميــة الدراســة إلى أنّ التطييــف أصبــح هــو المفهــوم الســائد في الوقــت الحــالي ومــن 
ثــمّ فــإنّ معرفــة جــذور هــذا المفهــوم عربيًــا وغربيًــا أمــرٌ مهــمّ مــن أجــل فهــم طبيعــة وكيفيــة 

التعامــل معــه وعلــى ذلــك فــإنّ الدراســة تهــدف إلى:

1( دراســة مفهــوم صناعــة أو بنــاء أو اخــراع الطائفيّــة في الأدبيّــات الغربيّــة والعربيّــة ودراســة 
عوامــل ومصــادر التطييــف في الفكريــن العربــيّ والغربــيّ.

ونتائــج  أدوات  وبــين  بينهــا  والفــارق  الغربــيّ  الفكــر  في  التطييــف  ونتائــج  أدوات  دراســة   )2
العربــيّ. الفكــر  في  الطائفيّــة  وصناعــة  التطييــف 
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ــة  ــور بداي ــذي تبل ــيّ وال ــف التاريخ ــة أنّ التطيي ــة في جدليّ ــيّة للدراس ــة الأساس ــل الفرضيّ وتتمثّ

ــر بصــورةٍ  ــيّ” لا زال يؤثّ ــة مــن خــلال مفهــوم “المجتمــع البدائ ــا الغربيّ في دراســات الأنثربولوجي

كبــيرةٍ في أدبيّــات الطائفيّــة في الفكريــن العربــيّ والغربــيّ. بمعنًــى آخــر فــإنّ صناعــة أو اخــراع 

الطائفــة بــدأ في الفكــر الغربــيّ مــن خــلال وصــف المجتمعــات الأخــرى بخــلاف المجتمــع الغربــيّ 

بأنّهــا مجتمعــاتٌ بدائيّــةٌ تقــوم علــى أســاس روابــط الــدم والقرابــة في حــين أنّ المجتمعــات 

ــة  ــة أو الدول ــة القوميّ ــوم الدول ــاس مفه ــى أس ــم عل ــي تنتظ ــات الت ــي المجتمع ــرة ه المعاص

الإقليميّــة ومــن ثــمّ فــإنّ الفكــر الغربــيّ الحديــث يســير في الاتّجــاه نفســه وذلــك بصــورةٍ ضمنيّــةٍ 

علــى أســاس أنّ المجتمعــات الغربيّــة لا تــرى الطائفــة جــزءً أصيــلًا مــن تكوينهــا وإنّمــا هــي 

ــة  ــاركة في العمليّ ــها للمش ــة نفس ــل الطائف ــن داخ ــك م ــة وذل ــاء الطائف ــة أو لبن ــاجٌ لصناع نت

السياســيّة. أمّــا الفكــر العربــيّ فهــو يعكــس أيضًــا فكــرة التطييــف التــي بــدأت في الفكــر الغربــيّ 

مــن خــلال وصــف المجتمــع العربــيّ بأنّــه مجتمــعٌ بدائــيّ. والدليــل علــى ذلــك أنّ هنــاك الكثــير من 

ــاتٍ أخــرى تؤكّــد  ــة هــي أزمــةُ مجتمــعٍ. في حــين أنّ هنــاك كتاب ــة تــرى أنّ الطائفيّ الكتابــات العربيّ

أنّهــا أزمــة أنظمــةٍ أو بمعنًــى آخــرَ أزمــة ســلطةٍ وتنعكــس هــذه الاســتعارة غــير المقصــودة أو 

ــة بأنّهــا مجتمعــاتٌ  ــيّ في وصــف المجتمعــات العربيّ ــى المقصــودة لفكــرة المجتمــع البدائ حتّ

ــةٍ. ففــي الوقــت  ــةٍ وتوعويّ ــاج إلى أدواتٍ ثقافيّ ــة يحت متخلّفــةٌ وغــير متحضّــرةٍ وأنّ عــلاج الطائفيّ

الــذي يصــوّر فيــه الغــرب بنــاء الطائفيّــة لديــه بأنّــه إيجابــيّ فــإنّ العــرب يصــوّرون بنــاء الطائفيّــة 

بأنّــه ســلبيّ. ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بحســب ولكــن يتجــاوزه إلى اعتقادهــا أزمــةً مجتمعيّــةً 

ــفٍ. أو أزمــة مجتمــعٍ متخلّ

وبالتــالي يثــور التســاؤل هــل بالفعــل التطييــف عربيًــا أزمــةٌ مجتمعيّــةٌ أم أزمــة نظــامٍ وســلطةٍ وما 

هــي الأدوات التــي يمكــن أنْ تواجــه بهــا الجوانــب الســلبيّة للتطييــف. ويجــري اســتخدام المنهــج 

التحليلــيّ للإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة مــن خــلال تحليــل الكتابــات الغربيّــة والعربيّــة وكيــف 

قامــت بتحليــل الطائفيّــة. 

وتقسّم الدراسة إلى قسمين:

القســم الأوّل: يــدرس مفهــوم بنــاء الطائفيّــة والســياق الــذي ظهــر فيــه في الفكريــن العربــيّ 

والغربــيّ ويــدرس أيضًــا عوامــل ومصــادر التطييــف في الفكريــن العربــيّ والغربــيّ.

القســم الثــاني: ويــدرس أدوات بنــاء الطائفيّــة في الفكــر الغربــيّ وأدواتــه في الفكــر العربــيّ 

ــاء. ــذا البن ــج ه ونتائ
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معتز الخطيب

د إشــكاليّة الأقلّيّــات الدينيّــة اليــوم لســياقاتٍ عــدّة مجتمعــةٍ، وهــي لصيقــةٌ بعمليّــات  يعــود تَجَــدُّ
الاســتدعاء  وبعمليّــات  جهــةٍ،  مــن  الأنظمــة  بعــض  بــه  تقــوم  الــذي  السياســيّ  التوظيــف 
اللاتاريخــيّ مــن قبــل التنظيمــات الإســلاميّة المتطرّفــة لبعــض مقــولات الفقــه الإســلاميّ مــن 
ــات  ــألة الأقلي ــة لمس ــورات الفقهي ــة التص ــى معالج ــة عل ــذه الورق ــزت ه ــد ركّ ــرى، وق ــةٍ أخ جه
الدينيــة بهــدف توضيــح ســياقاتها وقوانينهــا واتّجاهــات التجديــد فيهــا مــن جهــةٍ، ولبيــان حجــم 

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــوّرات التاريخيّ ــض التص ــتعادة بع ــة اس ــع في محاول ــكال الواق الإش

ــى  ــة عل ــدّدةً للدلال ــيراتٍ متع ــتعملون تعب ــم يس ــات” ولكنّه ــير “الأقلّيّ ــاء تعب ــتعمل الفقه لا يس
المفهــوم وهــي تعبــيراتٌ محكومــةٌ لمنطــقٍ ومفاهيــمَ مختلفــةٍ عــن المفهــوم الحديــث للأقلّيّــة؛ 
ــة” التــي محورهــا النــصّ والاجتهــاد  ــة “التكليفيّ فالنظــر الفقهــيّ يــدور علــى الاعتقــادات الدينيّ

المبنــيّ علــى القواعــد في مــا لا نــصّ فيــه. 

ببحــث أحــكام غــير المســلمين علــى اختــلاف أحوالهــم مســالميَن  الفقهــاء  وقــد انشــغل 
ــه  ــرة في الفق ــائل المتناث ــة، الأوّل: المس ــائل الفقهيّ ــن المس ــين م ــلال نوع ــن خ ــينَ  م ومحارب
الإســلاميّ والمتعلّقــة بتقســيم الفقهــاء للعــالم أو رؤيتهــم لــه، والثــاني: الأحــكام الفقهيّــة 
الكثــيرة المتعلّقــة بمــا عُــرف “بأهــل الذمّــة”، ولم يتعــرّض الفقهــاء أصالــةً للأقلّيّــات مــن الفــرق 
المنتســبة للإســلام، وإنْ تَعرّضــوا في مباحــث “الــردّة” لمســائلَ عــدّةٍ قــد يجعلهــا بعــض فقهاء 

ــلام.  ــض الإس ــن نواق ــضٍ م ــت بناق ــي أت ــف الت ــم الطوائ ــة حك ــذًا إلى معرف ــوم منف الي

ــي  ــات” وه ــة “الأقلّيّ ــين إلى معالج ــين الُمحدَث ــاء والدارس ــن الفقه ــددٍ م ــار ع ــت أنظ ــد توجّه وق
معالجــاتٌ تنصــرف إلى “غــير المســلمين” أو “أهــل الذمّــة” في حــين بقيــت أحــكام الأقلّيّــات 
المنتســبة للإســلام محــلّ إهمــالٍ أو تجاهــلٍ، فالمصطلــح الآخــر المهيمــن في ســياق الحديــث 
عــن الفــرق الإســلاميّة هــو “التقريــب بــين المذاهــب الإســلاميّة”، و”العيــش المشــرك” للدلالــة 

ــرَق والملــل. علــى العلاقــات بــين المســلمين وغيرهــم مــن أصحــاب الفِ

ــة، وهــو  ــة للنظــام الفقهــيّ لأهــل الذمّ ــة فقهــاء الحنفيّ أفــردت الورقــة مســاحةً خاصّــةً لرؤي
المذهــب الرســميّ للحكــم العثمــانّي، وقــد تَضمّــن الأســاس النظــريّ لفقــه العيــش المشــرك 
ــم  ــة رؤيته ــن جه ــاتٍ: الأولى: م ــلاث جه ــلال ث ــن خ ــه، م ــة وتلامذت ــي حنيف ــوص أب ــلال نص ــن خ م
للديــن نفســه ووظيفتــه وعلاقتــه بالشــرائع الأخــرى. الثانيــة: مــن جهــة رؤيــة العــالم وتقســيم 

ور. الثالثــة: مــن جهــة الحقــوق والواجبــات.  ــدُّ النــاس وال

يــدور النظــام الفقهــيّ لمــا يُســمّى “الأقلّيــاّت الدينيّــة” علــى مســألتين كُبريــين: الكفــر والجهــاد، 
وعــن هذيــن المفهومــين تتفــرّع الأحــكام والمســائل ويتداخــلان معًــا في الحســبان، فالكفــرُ إنْ 
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ــيّ،  ــيّ، والحرب ــةٍ: الذمّ ــاد إلى أربع ــوم الجه ــى مفه ــا عل ــه تأسيسً ــاس في ــم الن ــا انقس كان أصليً
ور: دار الإســلام ودار  والمعاهَــد، والمســتأمن، وهــذا التقســيم الرباعــيّ مبنــيّ علــى تقســم الــدُّ

الكفــر ودار العهــد، وهــو تقســيم يعيدنــا مجــدّدًا إلى مفهــوم الجهــاد.

ــةٌ بحتــةٌ خاضعــةٌ  ومــدار النظــام الفقهــيّ في هــذا البــاب علــى مســألتين: الأولى اعتقــاداتٌ دينيّ
للنصــوص التشــريعيّة والتعليــلات الفقهيّــة التــي تــدور علــى مفهومــين مركزيّــين: الدعــوة 
ــا  ــكّل ركنً ــي تش ــة الت ــدة الجماع ــق بوح ــةٌ تتعلّ ــيّةٌ وتاريخيّ ــاداتٌ سياس ــة: اعتق ــاد، والثاني والجه
ركينًــا في مســمّى “أهــل الســنّة والجماعــة” للحفــاظ علــى وحــدة كيــان الدولــة الإســلاميّة 
التاريخيّــة ووحــدة الديــن وهمــا مــدار كلّ النظــر الفقهــيّ السياســيّ في مــا ســمّي “السياســة 
ــخ،  ــن: النصــوص وعللهــا، والسياســة والتاري الشــرعيّة” و”الأحــكام الســلطانيّة”. وكلا الاعتقادي
واجهــا الكثــير مــن الإشــكالات في واقــع الدولــة الحديثــة التــي قلبــت عــالم الفقيــه التصــوريّ 

ــاتٍ:  ــلاث جه ــن ث ــيّ م والمفهوم

الأولى، جهة المنظومة الفقهيّة التي تَخَلخلَت مع نشأة الدول الحديثة. 

ــا عــن الدولــة التــي عرفهــا  الثانيــة، جهــة الدولــة ووظائفهــا، فالدولــة الحديثــة تختلــف كليًّ
وعلاقــاتٍ.  ومؤسّســاتٍ  ووظائــفَ  صــورةً  ــا،  تاريخيًّ الفقهــاء 

ــا والــذي هــو فــرعٌ عــن  الثالثــة، جهــة الإمــام ووظائفــه كمــا صوّرهــا الفقــه الإســلاميّ تاريخيًّ
ــا صــورة الخلافــة ثــمّ تحوّلــت مــع الإســلاميّين  صــورة الســلطة “الإســلاميّة” التــي أخــذت تاريخيًّ

الُمحْدَثــين إلى صــورة “الدولــة الإســلاميّة”. 

والبعــدُ المصلحــيّ في عامّــة هــذه المســائل السياســيّة شــديدُ الوضــوح فهــي ليســت أحكامًــا 
تَعبّديّــةً بــل مصلحيّــةً وينطبــق ذلــك حتّــى علــى المرتــدّ. 

أمّــا البحــث الفقهــيّ في الأقلّيّــات في القــرن العشــرين، فقــد اتّجــه وجهتــين: الأولى تعالــج 
مســألة غــير المســلمين في المجتمــع الإســلاميّ، والثانيــة تعالــج الأقلّيّــات الإســلاميّة في 

الغــرب وهــو الاتّجــاه الــذي تحــول إلى نــوعٍ مــن الفقــه ســمّي “فقــه الأقلّيّــات المســلمة”.

ــة بلــورت مــا يشــبه الاتّجــاه  ــات الدينيّ ــات الكثــيرة عــن الأقلّيّ ــأنّ الكتاب ولكــن لا مفــرّ مــن الإقــرار ب
ــات إلّا أنّ رؤيتهــا العامّــة تشــير إلى تجــاوز مفاهيــم  الفقهــيّ، وهــي وإن لم تتّفــق في كلّ الجزئيّ
ــتأمنين  ــة والمس ــل الذمّ ــكام أه ــةٍ لأح ــةٍ نقديّ ــالم إلى ممارس ــيم الع ــن تقس ــوروث ع ــه الم الفق
تلــك  الناحيــة الفقهيّــة، وإنْ كانــت  مــع الأقــرار بمفهــوم المواطنــة ومحاولــة تأصيلــه مــن 
النقديّــة تتفــاوت بــين كاتــبٍ وآخــرَ، ولكنّهــا تــكاد تتّفــق في الجملــة علــى معــالَم منهجيّــةٍ “تلتــزم 
بالنصــوص الشــرعيّة الثابتــة وتحقّــق مقاصــد الشــريعة وكلّيّاتهــا، مــن خــلال فهــمٍ شــاملٍ 
للمشــكلة بمختلــف أبعادهــا وفي كلّ صورهــا، مــع الأخــذ في الحســبان للممارســات التاريخيّــة 

ــة”. ــات الدوليّ ــة والاتّفاقيّ ــين المحلّيّ ــا القوان ــي تطرحه ــول الت ــرة والحل والمعاص
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الأزمة السوريّة بين التكتّلات، والطائفيّة الإقليميّة

ناجي الهتاش

 يتّفــق أغلــب الباحثــين وخاصّــةً العــرب منهــم أنّ الصهيونيّــة العالميّــة كانــت قــد خطّطــت وقبــل 
قيــام دولــة إســرائيل لتفتيــت الــدول العربيّــة التــي رســمت خرائطهــا معاهــدة ســايكس بيكــو 
في العــام 1916، علــى أســسٍ طائفيّــةٍ وعرقيّــةٍ، واســتمرّ تخطيــط هــذا التفتيت إلى وقتنــا الحاضر، 

فضــلًا عــن مجابهــة كلّ المشــاريع العربيّــة الوحدويّــة وبدعــم الــدول الاســتعماريّة الكــبرى.

 مــن هنــا فــإنّ الفرضيــة التــي ســينطلق منهــا البحــث هــي: أنّ الأزمــة الســوريّة جــاءت في 
ــي  ــر إلى جن ــا يؤشّ ــو م ــة، وه ــت المنطق ــاه تفتي ــتعماريّ باتّج ــونّي والاس ــط الصهي ــياق المخطّ س
ــة  ــارة الطائفيّ ــلال إث ــن خ ــه م ــط ل ــا خُطِّ ــبر مم ــتكون أك ــا س ــورةٍ ربم ــط، وبص ــذا المخطّ ــار ه ثم
المســتوى  علــى  ليتّســع  وإنّمــا  فقــط،  القطــريّ  المســتوى  علــى  ليــس  والعرقيّــة  الدينيّــة 
الإقليمــيّ، لتعيــد اصطفــاف دولٍ مهمّــةٍ في المنطقــة علــى هــذا الأســاس، ولتنــذر بمخاطــرَ 
كبــيرةٍ علــى المنطقــة أقــلّ مــا يقــال عنهــا العــودة إلى التكتّــلات والأحــلاف الإقليميّــة المســنودة 
مــن الــدول الكــبرى، وقــد تتطــوّر الأحــداث لتصــل إلى حافــة حــربٍ طائفيّــةٍ إقليميّــةٍ، ولا ســيما أنّ 

ــط. ــرق الأوس ــة الش ــهدها منطق ــي تش ــامات الت ــا وراء الانقس ــا عالميً ــاك اصطفافً هن

 أمّــا الإشــكالية التــي ســتثيرها الورقــة فإنّهــا ســتتوزّع علــى حزمــةٍ مــن الإشــكاليات المتفرّعــة، 
ــة علــى مجموعــةٍ مــن التســاؤلات  وســتجري معالجتهــا بشــيء مــن التحليــل مــن خــلال الإجاب

منهــا:

كيف لعبت الأزمة السوريّة في إثارة الطائفيّة الإقليميّة؟

مــا حقيقــة الموقــف العراقــيّ مــن الأزمــة الســوريّة؟، ومــا هــي الأســباب التــي دعــت الحكومــة 
العراقيّــة لتغيــير موقفهــا مــن النظــام الســوريّ؟ 

ــاباتٍ  ــيّ؟، أم لحس ــاف الطائف ــةً للاصطف ــاء نتيج ــوريّة ج ــة الس ــن الأزم ــرانّي م ــف الإي ــل الموق ه
ــرى؟ أخ

ما هي الحساباتٍ التي حكمت وقوف حزب الله إلى جانب النظام السوريّ؟

هل مارست إيران ضغوطًا على الحكومة العراقيّة لدعم النظام السوريّ؟

كيــف تنظــر كلّ مــن تركيــا، ودول الخليــج العربــيّ وخاصّــةً الســعوديّة إلى مــا أفرزتــه الأزمــة 
؟  الســوريّة 

وستتوزّع هيكلية البحث على ثلاثة مباحث 
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المبحــث الأوّل: التخطيــط الصهيــونّي والأميركــي لقلــب الشــرق الأوســط وتحديــدًا المنطقــة 
العربيّــة، وســيكون فيهــا التطــرّق للمخطّطــات الاســتعماريّة القديمــة لتفتيــت المنطقــة، وربــط 

ــة الفوضــى الخلّاقــة التــي طرحتهــا الولايــات المتّحــدة بعــد احتــلال العــراق. ذلــك بنظريّ

المبحــث الثــاني: الطائفيّــة الإقليميّــة في الأزمــة الســوريّة، إذ ســيحري رصــد هــذه الطائفيّــة 
ــد للنظــام الســوريّ،  ــة مــن الأزمــة الســوريّة بمحوريهــا المؤيّ مــن خــلال موقــف الــدول الإقليميّ

ــوريّة. ــة الس ــم للمعارض ــه والداع ــارض ل والمع

المبحــث الثالــث: محاولــة استشــراف مســتقبل مــا ســتفرزه الطائفيّــة الإقليميّــة بــين التصعيــد 
ــع  ــن الجمي ــع أســوأ مــا يمكــن توقّعــه، وبــين العمــل علــى الســيطرة عليهــا بعــد أنْ يتيقّ لتتوقّ
ضــرورة رحيــل الأســد عــن الســلطة، أو التوصّــل إلى حــلّ توافقــيّ يرضــي جميــع الأطــراف 

الســوريّة والإقليميّــة. 

الأقلّيات في المشرق العربيّ بين الحماية الدوليّة والتدخّلات الخارجيّة 

نائل جرجس

يعتقــد أنّ مســألة الأقلّيّــات مــن أكــثر القضايــا الشــائكة في العــالم العربــيّ التــي طالمــا أســفرت 
عــن نزاعــاتٍ أهليّــةٍ وتدخّــلاتٍ خارجيّــةٍ وزعزعــةٍ للوحــدة الوطنيّــة والاســتقرار السياســيّ للــدول، 
ــات ذات  ــا الأقلّي فضــلًا عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. ويعتقــد أنّ معالجــة قضاي
ــدول  ــي ال ــدة أراض ــيّ ووح ــتقرار السياس ــق الاس ــل تحقي ــن أج ــط م ــس فق ــوى، لي ــةٍ قص أهمّي
المعنيــة والحــدّ مــن التدخّــلات الخارجيّــة ذات الصبغــة الاســتعماريّة، بــل أيضًــا مــن أجــل المضــي 
ــق  ــة التــي لا تتحقّ ــم الحكــم الرشــيد والديمقراطيّ ــة والاذهــار وإرســاء دعائ ــا باتّجــاه التنمي قدمً

مــن دون ضمــان احــرام حقــوق الأقلّيــات. 

ــة ولا ســيما  ــا للمنظّمــات الدوليّ ــة نشــاطًا ملحوظً  وفي هــذا الإطــار شــهدت العقــود الماضي
الوثيقــة  الدوليّــة والآليّــات ذات الصلــة  العديــد مــن الصكــوك  تبنّــي  الأمم المتّحــدة، تخلّلهــا 
بحقــوق الأقلّيــات. وقــد أســفر هــذا النشــاط عــن بــروز نظــامٍ دولّي لحمايــة حقــوق الأقلّيــات، 
الــذي ســنعالجه في هــذا المقــال مــع تســليط الضــوء علــى أبــرز التحدّيــات والعقبــات التــي 
تواجــه تفعيــل احــرام هــذه الحقــوق علــى الصعيــد الوطنــيّ لــدول المشــرق العربــيّ. ومــن أبــرز 
ــوق  ــة بحق ــة ذات الصل ــق الدوليّ ــرام المواثي ــدم اح ــال ع ــيعالجها المق ــي س ــات الت ــذه التحدّي ه
الأقلّيــات وكذلــك نقــص أو غيــاب الصكــوك والآليّــات الإقليميّــة والوطنيّــة لمراقبــة احــرام حقــوق 
الإنســان والتــي تبقــى متواضعــةً للغايــة مقارنــةً مــع مــا وصلــت إليــه آليّــات حمايــة حقــوق 
الإنســان علــى الصعيديــن الإقليمــيّ والوطنــيّ في الكثــير مــن مناطــق العــالم، وفي حــال وُجــدت 
في عالمنــا العربــيّ فإنّهــا لا تخلــو مــن التقديــرات السياســيّة والأيدلوجيّــة والدينيّــة التــي تجعــل 
بعــض أحكامهــا في تعــارض مــع المواثيــق الدوليّــة لحقــوق الإنســان. كمــا ســيركّز المقــال علــى 
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اســتخدام الأقلّيــات كورقــةٍ بيــد بعــض الــدول الخارجيّــة مــن أجــل تعزيــز المشــاكل والانقســامات 
في المجتمعــات المقيمــة بهــا حتــى يســهّل لهــذه الــدول الهيمنــة عليهــا، وكذلــك دور بعــض 
الأنظمــة التســلطيّة في تعزيــز مشــاكل الأقلّيــات، ولا ســيما طائفيّــة النظــام الســوريّ في ظــلّ 

ــارس 2011.  ــت في آذار/ م ــي اندلع ــعبيّة الت ــورة الش الث

ســتكون مســألة الأقلّيــات مــن أبــرز التحدّيــات التــي ســتواجهها مختلــف الأنظمــة السياســيّة 
العربيّــة التــي ســتفرزها التطــوّرات الحاليّــة التــي يشــهدها العــالم العربــيّ .وبالتــالي يهــدف هــذا 
المقــال إلى إبــراز أهمّيــة احــرام حقــوق الأقلّيــات في ظــلّ التحــوّلات السياســيّة بمــا يســهم 
في تحقيــق اندماجهــم بمجتمعاتهــم علــى أســاسٍ مــن المســاواة التامّــة والاحــرام لهوّيتهــم 
الثقافيّــة، وبالتــالي تحقيــق نهضــة هــذه المجتمعــات وغناهــا الثقــافّي وتجاوزهــا لمشــاكل 
الأقلّيــات بمــا فيهــا التدخّــلات الخارجيّــة ونزعــة الانفصــال، وفي هــذا فائــدة ليــس للمنتمــين إلى 

الأقليــات فقــط، بــل ولجميــع أبنــاء الوطــن.

الدولة - الأمّة، الطائفيّة والفضاء العموميّ في العالم العربيّ 

نوري دريس

الــدول العربيّــة في الســنوات  الــذي عرفتــه بعــض  كشــف الحــراك السياســيّ والاجتماعــيّ 
الثــلاث الأخــيرة هشاشــة الــولاء السياســيّ والاجتماعــيّ للدولــة الوطنيــة لــدى بعــض الطوائــف 
ــة  ــة الطائفيّ ــزت النزع ــل قف ــةٍ، ب ــكلّ دول ــيّ ل ــم الاجتماع ــكّلة للجس ــائر المش ــات والعش والأقلّي
والقبليّــة لتنافــس المطالــب التــي رفعتهــا الشــعوب، وبــات التهديــد بتفتّــت بعــض الــدول 
العربيّــة أمــرًا واقعًــا، خاصّــة ًبعــد أنْ نجــح أكــراد العــراق في الحصــول علــى حكــمٍ ذاتــيّ موسّــعٍ، 

ــيّ.  ــيّ والطائف ــف المذهب ــاق العن ــاع نط ــومٍ باتّس ــد ي ــا بع ــه يومً ــزداد هامش ي

العربيّــة  البلــدان  في  التحريــر  حــروب  خلقتــه  الــذي  القومــيّ  المشــروع  حــول  ‘’التوحّــد’’  إنّ 
المســتعمرة، تحــت شــعاراتٍ شــعبويّةٍ تنفــي وجــود أيّــة خلافــاتٍ واختلافــاتٍ وصراعــاتٍ ذات 
قيمــةٍ كبــيرةٍ في المجتمــع ـــــــــــــــ توحّــدٌ اقتضتــه أحــوال الكفــاح الوطنــيّ، وغــذّاه وجــود خطــرٍ 
التنظيمــات  حــول  الاجتماعيّــة  والأقلّيــات  الطوائــف  كلّ  توحيــد  مــن  مكّــن  ـــــــــــــــــــــ  خارجــيّ 
ــتقلال  ــا الاس ــي أفرزه ــة الت ــيّة الحاكم ــة السياس ــنّ الأنظم ــتقلال. لك ــارك الاس ــادت مع ــي ق الت
ــةٍ، مــن  ــةٍ ووحدويّ ــة الشــعبويّة، وتحــت شــعاراتٍ قوميّ اســتمرّت في الاســتثمار في الأيديولوجيّ
أجــل احتــكار الســلطة ورفــض إعــادة توزيعهــا داخــل الجســم الاجتماعــيّ: بمــا أنّ الشــعب واحدٌ، 
فــلا حاجــة إلى التعدّديــة، والاعــراف بالخلافــات المذهبيّــة والطائفيّــة وحقــوق الأقلّيات ســيؤدّي إلى 

ــة.  ــذه الأنظم ــول ه ــا تق ــا، كم ــول أعدائه ــاب لدخ ــح الب ــة’’ ويفت ــدة الوطنيّ ــاف الوح ‘’إضع

اعتقــدت الأنظمــة العربيّــة أنّــه بإمــكان تهــديم الــولاءات العضويّــة للأفــراد والجماعــات بالاعتمــاد 
خاصّــة علــى الخطــاب الشــعبويّ، العنف،القمــع المنــع، اســتقطابَ الأعيــان علــى قواعــدَ زبونيّــةٍ. 
بتكريــس هــذه الخلافــات  إلّا  تقــم  الســنوات، لم  تلــك  أنّ ممارســاتها علــى مــدار  في حــين 

ــا بأبعــادٍ سياســيّةٍ عنيفــةٍ.  وشــحنها محلّيً
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تحــاول هــذه الدراســة أنْ تناقــش فرضيــةً مفادهــا أنّ جــذور الصراعــات الطائفيّــة والمذهبيّــة 
والقبليّــة التــي تعيشــها بعــض البلــدان العربيّــة اليــوم، وتهــدّد وحدتهــا السياســيّة، إنّمــا غذّتهــا 
ــةً في  ــرى في الســلطة غاي ــت ت ــة، التــي كان وكرّســتها ممارســات الأنظمــة التســلّطيّة القمعيّ
الطائفــيّ والمذهبــيّ يحمــل في طيّاتــه مقوّمًــا سياســيًا  القبلــيّ،  حــدّ ذاتهــا. فالمعطــى 
ــوء  ــر للج ــاس بالخط ــة الإحس ــتعدّين في حال ــراده مس ــل أف ــلًا، يجع potentiel politique هائ
إلى العنــف والاقتتــال للدفــاع عــن أنفســهم. إنّــه معطًــى يشــكّل ملجــأً يحتمــي فيــه وبــه الفــرد 
ــوع  ــون موض ــلٍ لأنْ يك ــير قاب ــى غ ــذا المعط ــه. ه ــوى من ــلًا أق ــد بدي ــر ولم يج ــسّ بالخط ــا أح كلّم
ــة التســويَة السياســيّة في بلــدٍ متعــدّد  تفــاوضٍ أو تنــازلٍ، وبالتــالي لا يمكــن أنْ تبنــى عليــه عمليّ
ــه،  ــازل عــن مذهب ــه ليــس هنالــك مــن أحــدٍ مســتعدّ لأنْ يتن ــل، لأنّ المذاهــب والطوائــف والقبائ
أو انتمائــه القبلــيّ، أو طائفتــه، ولغتــه، بــل كلّ الأفــراد مســتعدّون للتضحيــة بالغــالي والنفيــس 

كلّمــا شــعروا أنّ انتماءهــم العضــويّ في خطــرٍ. 

مــن  بمجموعــةٍ  الدراســة  هــذه  تســتعين  الفرضيّــة،  هــذه  ومناقشــة  تفحّــص  أجــل  مــن 
المفاهيــم التــي قــد لا تنتمــي إلى تخصّــصٍ معــرفّي واحــدٍ، بــل تقــع في مفــرق طــرق علــم 
الاجتمــاع السياســيّ، العلــوم السياســيّة والأنثروبولوجيــا السياســيّة، معتمــدةً بذلــك علــى 
منهــج الفهــم الفيــبريّ ومــا يتيحــه المنهــج التاريخــيّ مــن فــرصٍ نظريّــةٍ ومنهجيّــةٍ لفهــم 

حاضــر اليــوم. 

لمفهــوم الدولــة  الأمّــة Etat- Nation، أهمّيــةٌ كبــيرةٌ في تفســير مــا يلاحــظ اليــوم في العــالم 
ــة  ــكّل الدول ــيرورة تش ــة ص ــفٍ. إنّ دراس ــيّ عني ــراكٍ اجتماع ــيّ وح ــلّطٍ سياس ــن تس ــيّ م العرب
ــةٍ مــع الوضــع الحــالّي سيســاهم في تســليط الضــوء  ــام بعدهــا بمقارن الأمّــة في الغــرب، والقي

علــى الكثــير مــن الظواهــر وفهمهــا. 

في الواقــع، إنّ صــيرورة بنــاء الدولــة  الأمّــة التــي مهّــدت لهــا شــعبويّة مرحلــة الكفــاح الوطنــيّ 
ــلّطيّة،  ــاتها التس ــتبداديّة، بممارس ــة الاس ــة العربيّ ــا الأنظم ــد عطّلته ــتقلال ق ــل الاس ــن أج م
ــاء  ــوّةٍ في أحش ــل بق ــة يعتم ــة والقبليّ ــة والمذهبيّ ــول الطائفيّ ــلّ مفع ــة. ظ ــة والزبونيّ الإقصائيّ

ــاواة.  ــش واللامس ــاء والتهمي ــد الإقص ــا بتزاي ــزداد تسييسً ــع، وي المجتم

ــة  ــه الأبني ــذي تحوي ــيّ ال ــوّم السياس ــا المق ــصّ خلاله ــةٌ، يمت ــيرورةٌ تاريخيّ ــي ص ــة ه ــة  الأمّ الدول
ــةٍ،  ــةٍ ممأسس ــلطةٍ مركزيّ ــة س ــة..( لمصلح ــرق، القبيل ــة، الع ــع )الطائف ــة في المجتم العضويّ
واختيــار  وضعهــا  في  تشــارك  التــي  المجتمــع  مكوّنــات  أغلــب  باتّفــاق  قوانينهــا  تحظــى 
 dépolitisation التســييس  بنــزع  الصــيروة  هــذه  تســمح  مؤسّســاتها.  في  المســؤولين 
ــة  ــاس المواطن ــى أس ــة عل ــة المركزيّ ــه للدول ــا وتحويل ــولاء له ــديم ال ــة وته ــة العضويّ ــن الأبنيّ ع

والمســاواة أمــام القانــون في الحقــوق والواجبــات. 

بمــا أنّ هــذه الصــيرورة معطّلــةٌ اليــوم، فــإنّ أيّــة عمليّــة تغيــيٍر في المجتمعــات المتعــدّدة 
ــا، وربّمــا ســتعيد رســم  الطوائــف، المذاهــب والأقلّيــات ســتكون عنيفــةً ومكلفــةً بشــريًا ومادّيً
الخارطــة الجيوسياســيّة علــى حــدودٍ عرقيّــةٍ، مذهبيّــةٍ وطائفيّــةٍ مثلمــا يتبــدّى لنــا ذلــك في 
ســوريا، العــراق، لبنــان، ليبيــا... خاصّــةً في ظــلّ مــا تعرفــه المنطقــة مــن تدخّــلاتٍ خارجيّــةٍ مــن 
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هنــا وهنــاك، يحــاول كلّ طــرفٍ منهــا أنْ يدعــم طائفــةً علــى حســاب أخــرى، ويســاوم الأنظمــة 
ــات...  ــان والأقلّي ــوق الإنس ــم حق ــة باس القائم

بمــا أنّ صــيرورة بنــاء الدولــة الأمّــة معطلّــةٌ، فإنّــه يجــب التســاؤل عــن الأدوات التــي اســتعملتها 
الأنظمــة السياســيّة للاســتمرار في الســلطة مــن جهــةٍ، والإبطــال المؤقّــت لمفعــول المعطــى 
الطائفــيّ وكبتــه مــن جهــةٍ أخــرى. ســيكون لــكلّ مــن مفاهيــم الاســتقطاب الزبــونّي، الممارســات 

الريعيّــة، الشــعبويّة السياســيّة وصناعــة الأعيــان والعينيّــة دورٌ بــارزٌ في تفســير ذلــك. 

 ،espace public ّفي الأخــير، ســنناقش في ختــام هــذه الدراســة مســتقبل الفضــاء العمومــي
citoyenneté في العــالم العربــيّ، بمــا أنّهــا  société civile والمواطنــة  المجتمــع المــدنّي 

ــة. ــة والقبليّ ــة، المذهبيّ ــة لمعالجــة إشــكالية الطائفيّ ــلُ حداثيّ بدائ

الفضــاء العمومــيّ هــو البنــاء السياســو قانــوني politico- juridique الــذي يتوسّــط بــين الفــرد 
ــيّ.  ــيّ والطبق ــيّ والقبل ــم الطائف ــن انتمائه ــر ع ــضّ النظ ــراد بغ ــوق الأف ــن حق ــة، ويضم والدول
وفيــه تجــري التنشــئة الاجتماعيّــة الثانويّــة socialisation secondaire التــي تمكّــن الأفــراد 
ــةٍ غــير التــي يكتســبها داخــل الفضــاء الخــاص) الأســرة والقبيلــة(.  مــن اكتســاب قيــمٍ اجتماعيّ
هــذه التنشــئة الثانويّــة ضــرورةٌ حتميّــةٌ للانتقــال بالفــرد نحــو المواطنــة. هــذه الأخــيرة هــي 
وضعيــةٌ اجتماعيّــةٌ جديــدةٌ، تعبّــر عــن تغيّــر العلاقــة بــين الفــرد والدولــة. إنّهــا تعبــيٌر عــن مجمــوع 
ــة-  ــيّة في الدول ــاركة السياس ــه بالمش ــمح ل ــرد، تس ــا الف ــع به ــي يتمتّ ــات الت ــوق والواجب الحق
الأمّــة. والمجتمــع المــدنّي، نســتعمله في هــذه الدراســة للإشــارة إلى اســتقلالية المجتمــع عــن 
الدولــة في مــا يخــصّ إعــادة إنتاجــه المــادّي. تتحقــق هــذه الوضعيــة التاريخيّــة في دولــة القانــون، 

التــي تعتمــد علــى الإنتــاج وخلــق الــثروة بــدل الريــع والتوزيــع. 

نعتقــد أنّ الحداثــة بنيــت علــى هــذه المصفوفــة الثلاثيّــة، وبفضلهــا جرى تهــديم البنــى التقليدية 
والــولاءات العضويّــة التــي تضعــف الجســم الاجتماعــيّ للجماعــة السياســيّة، وتجعل المنافســة 
السياســيّة علــى الســلطة غــير ميــؤوس منهــا، مّمــا يجعــل العنــف الــذي يحملــه المعطــى 

ــا لاندمــاج الجماعــة السياســيّة.  العضــويّ في مســتوياتٍ متدنّيــةٍ لا تشــكّل تهديــدًا حقيقيًّ

وصفة تقاسم السلطة لمدينة كركوك المتنازع عليها

نوشيروان سعيد

تقــدّم هــذه الورقــة اقراحًــا للتعامــل مــع تقاســم الســلطة )Power sharing( لمدينــة كركــوك 
المتنــازع عليهــا بوصفهــا واحــدةً مــن أفضــل الآليّــات لإدارة الصــراع. تركّــزت الورقــة علــى مدينــة 
كركــوك المختلطــة مــن حيــث تركيبتهــا الســكّانية التــي كانــت ولا تــزال واحــدةً مــن أكثر المشــاكل 
المســتعصية في العــراق منــذ الســتينيّات وبعــد إطاحــة النظــام صــدام حســين في عــام 2003 
وإلى يومنــا هــذا. يبيّــن البحــث أنّ مســتقبل الاســتقرار السياســيّ في كركــوك يتّصــل بقــوّة إيجــاد 
حــلّ ســلميّ لمشــكلتها المتعلّقــة بكيفيّــة إدارة مكوّنــات المدينــة لهــا والتــي لم تســوّ بعــد. كما 
أوضحــت الورقــة المطلــوب، وهــو إيجــاد حــلّ وســطٍ مقبــولٍ ومرضــيّ للأطــراف الموجــودة في 
المدينــة، ويمكــن مــن خــلالە الســيطرة علــى التوتّــر بشــأنها والتوصّــل للحــلّ الأمثــل لقضيّتهــا. 
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ويقــرح البحــث الحكومــة التوافقيّــة، بغــضّ النظــر عــن الوضــع المســتقبليّ للمدينــة، أيْ بغــضّ 
النظــر عمّــا إذا كانــت كركــوك ســتكون جــزءًا مــن إقليــم كردســتان أم أنّهــا ســتبقى تحــت ســلطة 

بغــداد .لهــذه الغايــة، كان تنظيــم مخطّــط هــذه الورقــة علــى النحــو التــالي.

م القســم الأوّل لمحــةً موجــزةً عــن تاريــخ كركــوك القــديم والحديــث. ويشــرح القســم الثــاني   يُقــدَّ
نظريّــة الديمقراطيّــة التوافقيّــة والتطــوّرات التــي شــهدتها النظريّــة منــذ ظهورهــا، في حــين 
يركّــز القســم الثالــث علــى الحكومــات المحلّيّــة الثلاثــة التــي أُلّفــت بعــد عــام 2003 في المدينــة، 
ويشــير بــأنّ معظــم عناصــر هــذە النظريــة كانــت ولا تــزال موجــودةً في هــذە الحكومــات. يركّــز 
القســم الأخــير علــى نوعــين مــن التوافقيّــة: التوافقيّــة التقليديّــة، والتوافقيّــة الليبراليّــة؛ ويختتــم 
الورقــة بــأنّ التوافقيّــة الليبراليّــة هــي الآليّــة المؤسّســيّة الملائمــة لحــلّ مشــكلة كركــوك. لذالــك 
ــة إدارة هــذە المدينــة بالطريقــة  ــة لحــلّ معضلــة كيفيّ ــة الليبراليّ يقــرح الباحــث تبنّــي التوافقيّ

الديمقراطيّــة. 

أزمة العنف الطائفيّ في العراق الأسباب وآفاق الحلّ

هادي مشعان ربيع

 أخــذت موضوعــة الطائفيّــة في عــراق اليــوم مســاحةً واســعةً مــن المســاجلات الكلاميّــة 
والحــوارات الفكريّــة الجــادّة التــي تصــدّى لهــا جمهرة مــن المثقّفين ورجــال الديــن والأكاديميّين. 
الذيــن يمثّلــون مختلــف شــرائح المجتمــع وانتماءاتــه. وكان هــذا الجهــد يهــدف كلّــه إلى التعــرّف 
علــى أســباب ودوافــع العنــف الطائفــيّ أمــلًا في وضــع الحلــول الملائمــة للخــلاص منــه. أو في 

أضعــف الاحتمــالات التقليــل مــن شــدّته ووطأتــه علــى المجتمــع العراقــيّ.

 ويحــقّ لنــا أنْ نســأل بعــد كلّ الــذي قيــل ويقــال مــن أطروحــاتٍ عمّــا يجــري في الســاحة العراقيّــة: 
هــل الصــراع الدمــويّ في العــراق اليــوم هــو صــراعٌ طائفــيّ بالفعــل مثلمــا يســوقه الإعــلام؟ أم 
إنّ دوافعــه وأســبابه الحقيقيّــة بعيــدةٌ عــن التكويــن الاجتماعــيّ والمذهبــيّ لبنيــة المجتمــع 

العراقــيّ؟

ــيّ  ــف الطائف ــرة العن ــد ظاه ــوف أوّلًا عن ــا الوق ــب منّ ــؤال تتطلّ ــذا الس ــن ه ــة ع ــد أنّ الإجاب  نعتق
ــي  ــة الت ــباب الحقيقيّ ــي الأس ــا ه ــا. فم ــا ودوافعه ــة مكوّناته ــا لمعرف ــا ونحلّله ــذه لنفكّكه ه
ــى  ــك عل ــد ذل ــف بع ــمّ نق ــاة؟ ث ــعٌ للحي ــلٌ وناف ــو جمي ــا ه ــكلّ م ــر ل ــف المدمّ ــذا العن ــف وراء ه تق
ــرز  ــة. لنحــاول بعدهــا أن نتلمّــس أب بعــض أســاليب هــذا العنــف الطائفــيّ في الســاحة العراقيّ
الحلــول التــي نعتقــد أنّهــا مــن الممكــن أنْ تســاهم في عــلاج هــذه الأزمــة المتفاقمــة. واســتنادًا 

إلى مــا تقــدّم ســوف يقسّــم البحــث إلى: 

المبحث الأوّل: في مفهوم الطائفيّة وأهمّ أسبابها 

المبحث الثاني: أساليب العنف الطائفيّ

المبحث الثالث: آفاق حلّ أزمة العنف الطائفيّ
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الميثاقيّة الطوائفيّة وأزمة بناء الدولة: دروسٌ من المخبر اللبنانّي

وجيه كوثراني

الأنثروبولوجيّ والتاريخيّ والسياسيّ بين الدولة السلطانيّة والدولة الحديثة:

مدخــلان أساســيّان يشــكّلان مــدار التفكــير والنظــر والبحــث في الموضــوع المطــروح، المدخــل 
الأنثروبولوجــيّ ومنهجــه والمدخــل التاريخــيّ ومنهجــه، وبينهمــا عامــل السياســة أو فعــل 
السياســيّ وهــو الفاعــل المغيّــر والمتغيّــر بــين حدّيــن: حــدّ الاســتمراريّة والثبــات في البنــى، 
وحــدّ التغيّــر حتّــى القطيعــة التاريخيّــة بــين بنًــى قديمــةٍ وبنــى جديــدةٍ، ومــع احتمــال بــل إمــكان 

ــد.  التداخــل بــين القــديم والجدي

مــا أقصــده “بالأنثروبولوجــيّ” هــو أنّ ثمّــة ثوابــتَ ملكــت ســمة الاســتمراريّة في خصائــص الإثنيّــة 
أو القــوم أو الجماعــة الدينيّــة. وتتجسّــد هــذه الخصائــص أو الســمات في عــاداتٍ وعبــاداتٍ 
ومفــردات لغــةٍ وتقاليــدَ وطقــوسٍ وســحرٍ وأســاطيَر ورمــوزٍ يعــاد إنتاجهــا في المعيــش اليومــيّ 
للنــاس، بحيــث تحقّــق هــذه الإعــادة نوعًــا مــن الذاكــرة الجماعيّــة التــي تحفــظ اســتمراريّة 

ــمٍ.  ــيّ دائ ــافّي وتاريخ ــيّ وثق ــمٍ اجتماع ــا كجس ــا وهوّيته ــة ولحمته الجماع

ــةٍ )بالســين(، وبالتــالي  مــا أقصــده “بالتاريخــيّ” هــو أنّ “الثابــت” يخضــع بــدوره لســيرورةٍ تاريخيّ
ــب في  ــل أو اللاع ــه الفاع ــيّ” أنّ ــود “بالسياس ــوّلٍ. والمقص ــاد(، أيّ لتح ــةٍ )بالص ــيرورةٍ تاريخيّ لص

ــه.  ــر واتّجاه ــى التغيّ ــالي في منح ــر بالت ــيّ والمؤثّ ــى الأنثروبولوج المعط

وإذا كانــت الجماعــات ســواءً الدينيّــة أو الأثنيّــة أو المختلطــة بــين الإثنيّــة والدينيّــة، جماعــاتٍ 
أنثروبولوجيّــةً أولّا، أيْ تخضــع في نشــأتها وتكوّنهــا ومعيشــتها للنظــر الأنثروبولوجــيّ، فهــي 
تخضــع أيضًــا للنظــر التاريخــيّ، أيْ لفهــم الســيرورة التاريخيّــة ولّمــا آلــت إليــه أو صــارت إليــه هــذه 
الســيرورة، بفعــل “السياســيّ” ســواءً جــاء هــذا الفعــل مــن الداخــل أو مــن الخــارج أو مــن خــلال 

تداخلهمــا معًــا. 

الســؤال الــذي يــؤول إليــه هــذا التقــديم المختصــر: مــا وضــع هــذه الجماعــات أو الطوائــف 
دولــةٍ؟  وأيّ  للدولــة؟  بالنســبة   )communutes(

يُمكــن أنْ نطلــق علــى ذاك الواقــع مــن الاجتماع الــذي يندرج في الحقــل المعــرفّي الأنثروبولوجيّ، 
ــر  ــي التذكّ ــه ينبغ ــى أنّ ــة. عل ــة المواطنيّ ــل دول ــا قب ــة، أيْ م ــة الحديث ــل الدول ــا قب ــاتِ م اجتماعيّ
والتذكــير بــأنّ الدولــة الســلطانيّة التــي شــهدها تاريخنــا العربــيّ  الإســلاميّ احتضنــت هــذه 
التشــكيلات الاجتماعيّــة، بــل إنّهــا قامــت علــى ركائزهــا ومعطياتهــا ودينامياتهــا الداخليّــة. وهــذا 
مــا شــدّد عليــه ابــن خلــدون عندمــا لاحــظ بثاقــب نظــرٍ قيــام الدولــة علــى العصبيّــة الغالبــة، وأنّ 
تغيّــر القائمــين بالدولــة أســرًا وأقوامًــا يقــوم علــى مــدى قــوّة العصبيّــة الممانعــة أنْ تصبــح قــوّةً 

غالبــةً، أيْ قــوّةً في نصــاب الدولــة بواســطة الاســتيلاء والتغلّــب.

ــة التــي تشــكّل  ــة أســرٍ وأقــوامٍ ذات شــوكة، والتشــكيلات الاجتماعيّ ــا، هــي دول ــة هن إذن، الدول
قاعــدة الاجتمــاع السياســيّ للدولــة )أيْ الرعيــة( هــي قبائــل وإثنيــات وطوائــف وعائــلات وحــارات، 
أو هــي كلّ هــذا متداخــلًا. وعندمــا تدخــل هــذه التشــكيلات في حقــل الصــراع السياســيّ 
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)ومراتــب هــذا الصــراع تــراوح بــين الــولاء والممانعــة والخــروج بالســيف( تتحــوّل هذه التشــكيلات 
ــاتٍ متقاتلــةٍ علــى الدولــة، أو بالأحــرى علــى مراتــب الســلطات المتشــكّلة في الدولــة.  إلى عصبيّ

علــى أنّ التقاتــل، أو الصــراع السياســيّ يظــلّ متســلّحًا بأحقّيــة الدعــوة الدينيّــة. وهــذا مــا 
ــة قــوّةً علــى قــوّةٍ.  ــة الدول ــة تزيــد عصبيّ لاحظــه ابــن خلــدون عندمــا أشــار إلى أنّ الدعــوة الدينيّ
ــخ  ــدول في التاري ــأة ال ــةٍ في نش ــرةٍ تاريخيّ ــير إلى ظاه ــدون لا يش ــن خل ــذه كان اب ــه ه وبملاحظت
العربــيّ الإســلاميّ فقــط، وإنّمــا كان يبطــن مســكوتًا عنــه هــو أنّ الآداب الفقهيّــة والســلطانيّة 
كانــت قــد شــرعنت صراحــةً عمليــة الاســتيلاء واســتدخلت في نصوصهــا المتكــرّرة في الآداب 
ــرى  ــذي ي ــديم ال ــيّ الق ــير الفارس ــصّ أردش ــه، ن ــب الفق ــض كت ــوك وبع ــا المل ــلطانية ومراي الس
“الديــن والملــك توأمــين”، ويــرى أنّ علــى الرئيــس أو الملــك أنْ يســتخدم الديــن لتقويــة ملكــه، وإلّا 

اســتخدمه مــن يتفقّــه بــه مــن العامّــة، فينقلــب عليــه.

يمكــن أنْ أخلــص هنــا إلى أنّ المعطــى الأنروبولوجــيّ )أيْ الثابــت المســتمرّ في الجماعــات( 
ــيّ.  ــة أيْ في المســار التاريخــيّ العرب ــا_ سياســيًا في الســيرورة التاريخيّ أضحــى معطــىً تاريخيً
وأضحــت ظاهــرة اســتقواء أهــل السياســة بالديــن ظاهــرةً ثقافيّــةً وســائدةً، ومعطًــى يعيّــن 
ــلطات  ــلطة الس ــائط الس ــد بوس ــع. وأقص ــة والمجتم ــين الدول ــائطها ب ــة ووس ــة العلاق طبيع

ــلطانيّة. ــة الس ــة الدول ــة، رعي ــاق الرعي ــلٌ في نط ــاتٌ ومل ــي عصبي ــي ه ــة الت ــة والأهليّ المحلّيّ

عندمــا دخلــت المجتمعــات العربيّــة، ومــن ضمنها المجتمــع اللبنانّي، مرحلــة التنظيمــات الحديثة 
ــا  ــت عمليً ــة، دخل ــاتير الأوروبيّ ــن الدس ــة ع ــين المقتبس ــاتير والقوان ــة الدس ــا مرحل ــن بعده وم
ــى  ــا المعط ــع فيه ــيّةٍ يتقاط ــةٍ وسياس ــةٍ وثقافيّ ــةٍ اجتماعيّ ــع حمول ــن م ــدٍ، ولك ــخٍ جدي في تاري
الأنروبولوجــيّ الثقــافّي للجماعــات والملــل، مــع ذلــك التقليــد البنيــويّ التاريخــيّ لظاهــرة قيــام 
ــع  ــف كان وق ــا. فكي ــلطات فيه ــة الس ــور ممارس ــلطاتها وص ــا وس ــا ومراتبه ــة وولاياته الدول

التنظيمــات الحديثــة )مــن دســتور وبرلمــان( علــى هــذا التقليــد؟ 

الطائفيّة بين الهوّية والسياسة الدوليّة

ياسر درويش جزائرلي

يقــدّم هــذا البحــث دراســةً للعلاقــة بــين الطائفيّــة والهوّيــة والسياســة الدوليّــة مــن خــلال 
ــةٍ لكتــاب “النهضــة الشــيعيّة” )2006( لأســتاذ العلــوم السياســية الإيرانّي-الأميركــي  قــراءةٍ نقديّ
ــمّ  ــة، ث ــة وخطــاب الهوّي ولي نصــر. وتبــدأ هــذه الدراســة بوضــع الكتــاب في إطــار تاريــخ الطائفيّ
ــراق  ــدة للع ــات المتّح ــلال الولاي ــد احت ــط بع ــرق الأوس ــةٌ للش ــراءةٌ طائفيّ ــو ق ــاب ه ــن أنّ الكت تبيّ
صاغهــا المؤلّــف مــن خطــاب المستشــرقين والمحافظــين الجــدد، تســتغلّ الهوّيــة الطائفيّــة 
لمصلحــة إيــران. أخــيًرا تضــع هــذه الأطروحــة الكتــاب في ســياق قــراءةٍ للنزاعــات الطائفيّــة 
كأداةٍ سياســيّةٍ تظهــر في فــرات التحــوّلات في موازيــن القــوى وصعــود قــوًى جديــدةٍ تســتخدم 
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ــزءٌ  ــو ج ــاب ه ــن أنّ الكت ــرى، وتبيّ ــوًى أخ ــع ق ــا م ــا وفي صراعه ــة كأداةٍ لصعوده ــة الطائفيّ الهوّي
مــن هــذه التغيّــرات. الإشــارة إلى دور الصراعــات الدوليّــة في تأجيــج النزاعــات الطائفيّــة لا يعنــي 
أنّ السياســة والتدخّــل الأجنبــيّ همــا ســببا الطائفيّــة، فالطائفيّــة مثــل العنصريّــة مشــكلةٌ 
ــادّة  ــي الم ــة ه ــذه الهوّي ــة، فه ــة الطائفيّ ــود الهوّي ــث وج ــذا البح ــي ه ــك لا ينف ــةٌ. كذل اجتماعيّ

ــا. ــة أهدافه ــة لخدم ــوى الدوليّ ــة والق ــتخدمها السياس ــي تس ــة الت الأوّليّ

ــا  ــى أنّهم ــز عل ــلال الركي ــن خ ــدة م ــات المتّح ــران والولاي ــين إي ــة ب ــر إلى المقارب ــاب نص ــدف كت يه
ــيًرا في الأوســاط  ــا كب ــاب رواجً يواجهــان عــدوًا مشــركًا وهــو التطــرّف الســنّيّ، وقــد لاقــى الكت
أحــد  أنّ مؤلّفــه أصبــح  إلى درجــة  الولايــات المتّحــدة  السياســيّة والإعلاميّــة والجامعيّــة في 
مستشــاري الرئيــس أوبامــا وعمــل في وزارة الخارجيّــة الأميركيّــة خــلال العامــين 2009 و2010. 
هولــبُرك   ريتشــارد  وفــاة  بعــد  الــوزارة  هــذه  في  العمــل  تــرك  نصــر  أنّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
مستشــار أوبامــا لشــؤون باكســتان وأفغانســتان والرجــل الــذي كان نصــر جــزءً مــن فريــق عملــه  
إلّا أنّ التقــارب المفاجــئ الــذي حــدث بــين الولايــات المتّحــدة وإيــران يعكــس قــراءة نصــر للشــرق 

ــراق. ــرب الع ــد ح ــط بع الأوس

ــيًرا  ــة، مش ــول الطائفيّ ــات ح ــم الدراس ــرض أه ــدأ بع ــزاءٍ ويب ــة أج ــن ثماني ــث م ــذا البح ــف ه يتألّ
ــز علــى مســألة الهوّيــة. بعــد  ــة لكــي يركّ إلى أنّ نصــر يتجاهــل أهــمّ التحليــلات لمســألة الطائفيّ
عــرض الأدبيّــات عــن دور الهوّيــة في صراعــات مــا بعــد الحــرب البــاردة يقــارن البحــث منهــج نصــر 
ــق  ــس الطري ــر لنف ــج نص ــا نه ــارات”، مبيّنً ــدام الحض ــب “ص ــون صاح ــل هنتجت ــج صموئي بمنه
ــدّ  ــاتٍ متصادمــةً لا ب ــده هنتجتــون في خلــق هوّيــات متصارعــةٍ. ولكــي يكــوّن نصــر هوّي الــذي عبّ
لــه مــن إنشــاء هوّيــة شــيعيّةٍ معاكســةٍ للإســلام الســنّيّ، تمامًــا كمــا كان كتــاب هنتجتــون مبنيًــا 
علــى هوّيــةٍ شــرقيّةٍ كوّنهــا الاستشــراق في عهــد الاســتعمار. وترتكــز الصــورة الشــيعيّة التــي 
يقدّمهــا نصــر للقــارئ الأميركــيّ علــى انفصــال رجــال الديــن الشــيعة عــن الســلطة السياســيّة، 
مدّعيًــا أنّ إقحــام الديــن بالسياســة الــذي  يقــول المؤلّــف  قــام بــه الخمينــي هــو نتيجــة اســتعارته 

للخطــاب الســنّيّ المتطــرّف. 

راهن الجماعاتية في العالم العربي اليوم:
محاولة للأشكلة الأنثروبولوجية 

فريق البحث في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية - وهران

 
يشــكل بنــاء وتحيــين العقــود الاجتماعيــة للمواطنــة وفــق مســتجدات التغــيرات الاجتماعيــة 
الراهنــة في العديــد مــن دول العــالم العربــي اليــوم رهانــا أساســيا وثقافيــا يتطلــب الجهــد الوافــر 
ــي،  ــي أو الطائف ــع الجماعات ــل الوض ــري. ولع ــتوى القط ــى المس ــي عل ــاج الوطن ــان الاندم لضم
الــذي لا يــكاد يخلــو منــه أي قطــر عربــي، أهــم الحــالات التــي تســتوجب الدراســة والتحليــل لفهــم 
ديناميكيــة تلــك الهويــات ومعوقــات دورهــا في الاندمــاج ضمــن عقــد مجتمعــي أساســه التأكيد 

علــى فكــرة المســاواة بغــض النظــر عــن الانتمــاء الأولي.



96

ــر لفــظ “الوضــع الجماعاتــي” هنــا عــن حالــة إســتاتيكية تنفــي ضمنيــا ســيرورات التفاعــل  لا يُعبِّ
المجتمعــي، وإنمــا يعبّــر عــن توصيــف لحالــة منخرطــة ضمــن ســيرورات صناعــة الجماعاتيــة/ 
)السياســي،  بالتهديــد  الشــعور  بتنامــي  مرتبــط  مســتقر  غــير  وضــع  أوجدهــا  الطائفيــة، 
الاقتصــادي، الثقــافي، الجيلــي(،... بالغــن الاجتماعــي، بالإقصــاء أو الخــوف مــن المســتقبل، 
وهــذه العوامــل، بقــدر مــا ترهــن مســار تأكيــد المواطنــة، انبثاقهــا أو تجذّرهــا، بقــدر مــا تدفــع 
نحــو اللجــوء للعناصــر الأوليــة للانتمــاء )لعرقــي، الدينــي، المذهبــي، المناطقــي، العشــائري/ 
القبلــي...( لتصبــح المحــرك الأساســي علــى أحقيــة التمثيــل وللاحتجــاج الهوياتــي الــذي يســعى 

ــلاف. ــز والاخت ــة التميّ ــى أحقي ــاع عل إلى الدف

 تُطــرح، في العمــوم، المســألة الجماعاتيــة/ الطائفيــة ضمــن ديناميــة سياســية تتجلــى غالبــا 
ضمــن الحــركات الاحتجاجيــة المختلفــة، ولكــن ظرفيــة الفعــل السياســي، الــذي قــد يظهــر 
للوهلــة الأولى أنــه عاملهــا البنائــي، لا يجــب أن يغلّــف حقيقــة الطبيعــة الأنثروبولوجيــة لهــذا الكيان 
الاجتماعــي الــذي يســتوجب التحليــل ليــس فقــط في علاقاتــه مــع “الدولــة “، وكأن كل المشــاكل 
محصــورة في علاقــة الجماعاتــي/ الطائفــي مــع الدولــة، وإنمــا تحليــل علاقتهــا وفــق التحديــات 
ــي،  ــال الجيل ــات الانتق ــل تحدي ــي مث ــام الجماعات ــا النظ ــي يواجهه ــة الت ــة داخلية/خارجي الظرفي
تحديــات التمثيــل الإقليمــي، تحديــات مواجهــة الإنــكار، تحديــات المواجهــة بــين الذاكــرات. إن 
ــع  ــا م ــي في علاقاته ــان الأنثروبولوج ــذا الكي ــا ه ــي يواجهه ــات الت ــات والرهان ــث في التحدي البح
مســارات تشــكل المواطنــة بإمكانهــا أن تكشــف الطبيعــة الأســطورية للعلاقــة مــع الماضــي، 
ــين  ــرة، تقن ــين المصاه ــذات )تقن ــاج ال ــادة إنت ــكال إع ــع أش ــات م ــم وللعلاق ــع الإقلي ــة م للعلاق

العلاقــة مــع المختلــف، تقنــين هندســة الجنــس، تقنــين الأحــوال الشــخصية(.

تؤكــد القــراءة المتأنيــة لمــا يكتــب حــول الجماعاتــي/ الطائفــي في العديــد مــن دول العــالم 
العربــي درجــة تعقيــد هــذه الظاهــرة ودرجــة عــدم تجانســها، ويمكــن اعتبــار تعــدد حــالات 
النمذجــة دليــل ذلــك التعقيــد، فتــارة تُطــرح الظاهــرة وفــق مســارات تسيســها أو أدلجــة 
الهويــات ضمنهــا، وكأن تاريخهــا هــو تاريــخ سياســي محــض أو تاريــخ للأيديولوجيــا، تــارة يُصــوَر 
الديــن أو المذهــب بصفتــه عامــلا حاســما في بلــورة السياســي ليصبــح الجماعاتــي/ الطائفــي 
ليــس ســوى اختــزال تجلــي للقضيــة الدينيــة/ المذهبيــة الســابقة في الوقــت الراهــن، تــارة 
ــافي أو  ــي، الثق ــاط” السياس ــة “النش ــلال درج ــن خ ــي م ــي/ الطائف ــين الجماعات ــز ب ــمُّ التميي يت
الاقتصــادي )طائفيــة ناشــطة/ طائفيــة غــير ناشــطة(، تــارة يقــدم الجماعاتــي/ الطائفــي 
وفــق أســاس إثنــي ينفــي في كثــير مــن الأحيــان واقــع التمــازج والتصاهــر الثقــافي ليُطــرح 
ــن  ــث ع ــح الحدي ــات ليصب ــق الأقلي ــن منط ــرح ضم ــارة يط ــص”، ت ــرق الخال ــطورة “الع ــق أس وف
الجماعاتــي/ الطائفــي ليــس ســوى مقاربــة لواقــع الأقليــات ودور دول- القانــون علــى حمايتهــا، 
درجــة  يعكــس   )nationaliste( “قومــي”  طــرح  وفــق  الطائفــي  الجماعاتــي/  يطــرح  تــارة 
الاختــلاف بــين مســار تبلــور القوميــة في الدولــة ومســار ميــلاد الوعــي القومــي الجماعاتــي )حالــة 
الأكــراد في العــراق، حالــة جنــوب الســودان(، وكأن كل مــا هــو جماعاتــي هــو مشــروع انفصــال 
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قومــي، وتــارة يقــدم الجماعاتي/الطائفــي ضمــن امتــداد جهــوي دولي يتجــاوز حــدود الدولــة 
ــة.  ــادا دولي ــي أبع ــي/ الطائف ــن الجماعات ــم للتضام ــة ليرس القطري

ــا بغيــة رفــع اللبــس عــن  ــة التعقيــد وعــدم التجانــس مُســاءلة الظاهــرة مفاهيمي تفــرض حال
“مــاذا نعنــي بالجماعاتــي/ الطائفــي؟”، لأن تعــدد اســتعمالات هــذه المصطلحــات في مختلــف 
التوصيفــات للجماعــات المختلفــة يضفــي لغطــا دلاليــا بــين الجماعاتــي/ الطائفــي الــذي يحيــل 
إلى جماعــة تتقاســم الذاكــرة الجماعاتيــة نفســها، تتقاســم تصــورا محــددا للعلاقــة مــع الإقليــم 
وتنظــم نظــام القرابــة/ المصاهــرة عندهــا )كمــا يتصورهــا نظريــا تونيــز( والجماعاتــي الــذي يحيل 
إلى جماعــة مــن رواد الأنرنــت )جماعاتيــة افراضيــة( أو إلى جماعــة مهنيــة بعينهــا )الأطبــاء، 
الباحثــون،...(. لا يــراد هنــا بالعــودة فقــط محاولــة جــرد مــا هــو موجــود في الأدبيــات الأثروبولوجيــة 
ــها  ــي نفس ــي/ الطائف ــاني الجماعات ــائلة مع ــن في مُس ــدف يكم ــا اله ــيولوجية وإنم أو السوس
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــل الخطاب ــلال تحلي ــن خ ــة م ــدول العربي ــالات في ال ــض الح ــتوى بع ــى مس عل
تُعتــبر “النصــوص المؤسســة لهــا” مثــل المواثيــق، البرامــج السياســية، التعليميــة، التاريخيــة، 
الرســمية، الخطابــات الأســطورية حــول الــذات. نعتقــد أن مثــل هــذه المقاربــة بإمكانهــا أن 
تســلط الضــوء علــى طبيعــة التصنيــف، طبيعــة التســمية، الانزياحــات الدلاليــة للتســميات 

وعلاقــات ذلــك بالحــالات الظرفيــة.

يحيــل تحليــل الخطابــات الجماعاتيــة في علاقتهــا مــع الحــالات الظرفيــة إلى تحديــد المتغــير 
والثابــت ضمنهــا، كمــا تســمح بإمكانيــة تجــاوز المعايــير الإجرائيــة لتعاريــف لم توجــد ســوى 
لإعــادة اســتنطاقها علــى ضــوء مســتجدات الواقــع وللإجابــة علــى التســاؤل التالي:”كيــف يقــدم 
ــي/ الطائفــي نفســه ضمــن النســيج الوطنــي القطــري؟”. يمكــن أن نعتــبر أن  ــوم الجماعات الي
الكشــف عــن الرهانــات البنيويــة والظرفيــة للمعــاني الاجتماعيــة للتســميات )جماعاتــي، طائفــي، 
أقليــة، جماعــة مذهبيــة، دينيــة، إثنيــة( يعــد مدخــلا غايــة في الأهميــة لمقاربــة هــذه المفاهيــم 

ــاد الأكســيولوجي الضــروري.  ــا مــن الحي بعيــدا عــن الدغمائيــة وقريب

اجتماعيــة،  مطالبهــا  كانــت  ســواء  الطائفيــة  الجماعاتيــة/  الاحتجاجــات  ســيرورات  تطــرح 
سياســية، هوياتيــة، ... مســائل الغيــاب، التهميــش أو الإقصــاء مــن منظومــات “ الاعــراف “ 
ــة،  ــولات الاجتماعي ــيرورات التح ــن س ــة ضم ــط المواطن ــاء راب ــورة وبن ــا في بل ــاهمة ثقافي المس
لــذا فالتســاؤل الثــاني الــذي يمكــن أن يضفــي ديناميكيــة علــى مقاربــات الجماعاتــي/ الطائفــي 
ــمية في  ــير الرس ــمية وغ ــراف الرس ــات الاع ــر منظوم ــرت وتؤث ــف أث ــالي: “كي ــون الت ــن أن يك يمك
تنامــي الشــعور بالتهديــد )السياســي، الاقتصــادي، الثقــافي، الجيلــي( ، بالغــن الاجتماعــي، 
لحظــات  كانــت  لقــد   . الطائفــي؟”  الجماعاتــي/  لــدى  المســتقبل  مــن  الخــوف  أو  بالإقصــاء 
الاســتقلال الوطنــي في العديــد مــن دول العــالم العربــي لحظــات حاســمة في الحصــول علــى 
ــة الإجمــاع علــى ضــرورة الاســتقلال مــن الظــرف الكولونيــالي لم  الاعــراف بالجنســية ولكــن حال
ترافــق مــع مســارات جريئــة لبنــاء المواطنــة القائمــة علــى مبــدأ المســاواة والتــي تعــرف 
ــي  ــة الت ــة الوطني ــة(، وكأن الأيديولوجي ــة، لغوي ــات ثقافي ــي )هوي ــي/ الطائف ــلاف الجماعات بالاخت
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ــاء  ــيع فض ــاولات توس ــام كل مح ــا أم ــح عائق ــتتصلب وتصب ــي س ــرر الوطن ــب التح ــت في قل كان

الاعــراف بالاختــلاف وبنــاء رابــط المواطنــة علــى حــد تعبــير A. Touraine. ســواء بحجــة “الوحــدة 

الوطنيــة” أو بحجــة ضــرورة تجــاوز العلاقــة الأوليــة للانتمــاء لأنهــا لا تتوافــق مــع متطلبــات الدولــة 

الحديثــة. يمكــن أن تكــون الاحتجاجــات الجماعاتيــة/ الطائفيــة ســواء كانــت عنيفــة أو غــير ذلــك 

مؤشــرا هامــا عــن حالــة منظومــات الاعــراف وعــن أزمــة رابــط المواطنــة، ويمكــن أن تكــون 

راديكاليــة تلــك الاحتجاجــات )الوصــول إلى لحظــة الوعــي القومــي الانفصــالي( هــي ضريبــة طــول 

ــراف”. ــاب” الاع غي

ــرة  ــرات المؤث ــد المؤش ــي أح ــي/ الطائف ــام الجماعات ــه النظ ــذي يواجه ــي ال ــدي الجيل ــد التح يع

علــى ديناميــة التغيّــر، فرهانــات ضمــان إعــادة الإنتــاج ضمــن هــذه المنظومــة تفــرض قــدرا مــن 

التحكــم في منظومــات التنشــئة الجماعاتيــة )تلقــين خطابــات الذاكــرة، الأســاطير المؤسســة، 

ــي(،  ــم الجماعات ــع الإقلي ــات م ــالم العلاق ــين مع ــرة، تلق ــم المصاه ــد تنظي ــين قواع ــين/ تقن تلق

نعتــبر أن الحديــث عــن واقــع مؤسســات التنشــئة )للأســرة، المدرســة، الحــزب( الجماعاتيــة/ 

الراهــن ودورهــا في “مواجهــة الظاهــرة الجيليــة” وفــق مســتجدات  الطائفيــة في الوقــت 

تغيّــر الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة بإمكانــه أن يؤســس لقــراءة مختلفــة 

تنظــر للتغيّــر ضمــن ســيرورات متباينــة. الســؤال المحــوري الثالــث: “ كيــف يواجــه الجماعاتــي/ 

للمؤسســات  الدينامــي  الــدور  إلى  الســؤال  هــذا  يحيــل  الجيلــي؟  التغيّــر  تحديــات  الطائفــي 

الاجتماعيــة في تحويــل “ الكيانــات الأنثروبولوجيــة” إلى “كيانــات مسيســة “، في تحويــل “المطالــب 

الهوياتيــة الجماعاتيــة/ الطائفيــة “مــن مطالــب اعــراف بالمواطنــة إلى “مطالــب قوميــة “، في 

... وهــذه التحــولات قــد تكــون جيليــة منتجــة لوعــي مختلــف عــن الــذات، وعــي سياســي بالوضــع 

ــش... ــي بالتهمي ــي اجتماع ــلاف ووع ــافي بالاخت ــي ثق ــي، وع الجماعات

نســعى مــن خــلال هــذا اللقــاء العلمــي )work shop( إلى مُســاءلة الظاهــرة الجماعاتيــة/ 

ــا  ــة، بوصفه ــة المقرح ــئلة الثلاث ــكان الأس ــه بإم ــبر أن ــوم، ونعت ــي الي ــالم العرب ــة في الع الطائفي

ــات العمــل الميــداني،  ــدة مبنيــة علــى معطي ــاج قــراءات جدي إطــارا للتحليــل، أن تســاهم في إنت

ــراق،  ــان، في الع ــة في لبن ــة المختلف ــة/ الطائفي ــالات الجماعاتي ــه أن الح ــت ذات ــبر في الوق ونعت

في مصــر، في الســودان، في ليبيــا، في الجزائــر، في موريتانيــا، في البحريــن، في الســعودية، في 

ــكالية  ــاء إش ــاعد في بن ــد تس ــن ق ــطين وفي اليم ــرب، في فلس ــورية، في المغ ــت، في س الكوي

ــي. ــالم العرب ــع في الع ــذا الوض ــة له أنثروبولوجي
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